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المشهد السياسي

فــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، ســيــكــون هناك 
ى المفاوضات مع 

ّ
»لجنة ذهبية« تتول

ــف هــذه 
ّ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. تــتــأل

الاقتصاد،  المالية،  وزراء:  مــن  اللجنة 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــــطــــــاقــــــة، الــــــــشــــــــؤون الاجــ
 الــقــوى السياسية 

ّ
والاتـــصـــالات. وكـــل

فيها.  مكاناً  لنفسها  تحفظ  أن  ــريــد 
ُ
ت

آلـــت المــالــيــة إلـــى حــركــة أمـــل. الــشــؤون 
الاجتماعية والطاقة من حصّة رئيس 
الــجــمــهــوريــة. أمــا الاتـــصـــالات، فلتيار 
المردة. تبقى وزارة الاقتصاد يتنافس 
عــون ورئيس  الرئيس ميشال  عليها 
ـــف نــجــيــب مــيــقــاتــي، 

ّ
ـــكـــل

ُ
الـــحـــكـــومـــة الم

وعــــنــــد هـــــذه الـــنـــقـــطـــة تـــكـــمـــن الـــعـــقـــدة 
العلنية لتأليف الحكومة.

حـــــكـــــومـــــة الأشــــــــهــــــــر الأخـــــــــيـــــــــرة قـــبـــل 
جـــريـــت(، 

ُ
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة )إن أ

الــحــوار  طلق قــطــار 
ُ
يُــفــتــرض بها أن ت

ــد،  ــ ــديـ ــ ــد مـــــــن جـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ مـــــــع صـــــــنـــــــدوق الـ
السلطة  أحـــزاب  طــيّــرت بعض  بعدما 

ــة لــجــنــة  ــطــ ــواســ ــرف، بــ ــ ــــصــ وحــــــــزب المــ
ــال والمـــــوازنـــــة الـــنـــيـــابـــيـــة، »الــخــطــة  ــ المــ
الإصلاحية« لحكومة الرئيس حسّان 
ديـــاب. وصــفــة »الــصــنــدوق« الجاهزة 
العجز  معالجة  تتضمّن  البلدان   

ّ
لكل

في ميزان المدفوعات )صافي الأموال 
التي دخلت لبنان وتلك التي خرجت 
مــنــه( وضــمــان اســتــدامــة الــديــن الــعــام 
الفوائد عليه، في مقابل زيادة  ودفــع 
المضافة  القيمة  على  الضريبة  نسبة 
الــدولــة  الــدعــم وتقليص دور  وإلــغــاء 
ــة تــقــشــفــيــة وإعـــــادة  ــوازنــ ــاد مــ ــمـ ــتـ واعـ
الــعــام وتــحــريــر سعر  الــقــطــاع  هيكلة 

رضوان مرتضى

ذاع صــيــت ديــبــلــومــاســي ســعــودي 
الشبركي  الــروشــة يدعى طالب  في 
ـــه مــســتــشــارٌ 

ّ
الــــذي يُـــقـــدّم نــفــســه بـــأن

الديوان الملكي السعودي. يقيم  في 
ــد المـــبـــانـــي الــقــريــبــة  ــ الــــرجــــل فــــي أحـ
مـــــن الــــكــــورنــــيــــش الــــبــــحــــري حــيــث 
ــدّم خــدمــاتــه. يـــراســـل الــســفــارات  ــقـ يُـ
ويـــخـــاطـــب الــقــنــصــلــيــات ويـــعـــرض 
خـــدمـــاتـــه مـــرتـــكـــزاً عـــلـــى مـــحـــادثـــات 
عــلــى الـــواتـــســـاب مـــع قـــضـــاة وقــــادة 
ــوه  ــارفــ ــنــــاديــــه عــ ــة. يــ ــيــ ــنــ ــزة أمــ ــ ــهـ ــ أجـ

ــزء مــــن لـــجـــنـــة المــــفــــاوضــــات  ــ ــا جــ ــمــ وهــ
مــيــقــاتــي حصول  يعتبر  لا  الـــوزاريـــة. 
من  وزراء   3 على  الجمهورية  رئــيــس 
مُطالباً  منطقياً،  أمــراً  المجموعة  هــذه 
فــيــهــا عــبــر تسميته  تــــــوازن  ــاء  ــإرســ بــ
وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد. أمــــا بــالــنــســبــة إلــى 
القصر الجمهوري، فلا حاجة إلى هذا 
 ميقاتي هو رئيس 

ّ
»التوازن« طالما أن

الحكومة.
هــذا الأخـــذ والــــردّ فــي مــوضــوع وزارة 
ــــى قـــــــدر مـــــا يــظــهــر  ــلـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاد، وعـ
»ســخــيــفــاً« أمـــــام تــفــاقــم حـــــدّة الأزمــــة 
ــه يعكس الخلفيات التي 

ّ
أن يومياً، إلا 

ــر 
ّ

يُــبــش الــتــألــيــف، ولا  تــتــمّ بــهــا عملية 
بــالــخــيــر عــلــى صــعــيــد الــتــنــســيــق بين 
ــام الــتــألــيــف. يعتقد  ــمـ ــقـــوى بــعــد إتـ الـ
 النقاش حول 

ّ
التيار الوطني الحرّ أن

 إضــافــي عــلــى عــدم 
ٌ

»الاقــتــصــاد« دلــيــل
نــيّــة مــيــقــاتــي تــألــيــف الــحــكــومــة، بعد 
الــتــي توحي  الــتــصــرفــات  مــن  سلسلة 
التأليف.  يريد  ف لا 

ّ
المكل الرئيس  بــأن 

ـــقـــدّم هــي تسمية 
ُ
أبـــرز الأمــثــلــة الــتــي ت

ــعـــدل. ســمّــاه  هــنــري خــــوري لــــــوزارة الـ
ميقاتي.  فرفضه  الجمهورية،  رئيس 
 من خوري، ريتا كرم. 

ً
طرح عون بديلا

ف على الاسم، قبل 
ّ
كل

ُ
وافق الرئيس الم

أن يتراجع بعد اعتراض رئيس تيار 
المردة سليمان فرنجية، فأبلغ ميقاتي 
ه يرفض ريتا كرم، وأنه 

ّ
قصر بعبدا أن

اجــتــمــع مــع هــنــري خــــوري وقـــد وافــق 
أن  قبل  لــلــعــدل...  وزيـــراً  على تسميته 
ــعـــود ويـــســـحـــب مـــوافـــقـــتـــه عــلــيــه فــي  يـ

اليومين الماضيين.
دخول المدير العام للأمن العام اللواء 
، لــم يُثمر 

ّ
عــبــاس إبــراهــيــم على الــخــط

حتى الــســاعــة. المــعــادلــة الــتــي طرحها 
 مــعــضــلــة الــــوزيــــريــــن المــخــتــلــف 

ّ
لــــحــــل

المــســيــحــيــة، هي  الــحــصــة  مــن  عليهما 
 
ً
مجموعة للرئيس  إبــراهــيــم  يُــقــدّم   

ّ
أن

من الأسماء، يختار من بينها لائحة، 
م إلـــى مــيــقــاتــي لــيُــعــيّن مــن بينها  ـــقـــدَّ

ُ
ت

الـــوزراء. حتى هــذه الآلــيــة، لم يعد من 
المضمون الالتزام بها.

عـــلـــى  أمــــــــــس  أي جــــــديــــــد  يــــــطــــــرأ  لــــــــم 
ــام بــين  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ المـــــفـــــاوضـــــات ســـــــوى الانـ
النائب   

ّ
أن تــرى  الأولـــى  ي نظر. 

َ
وجهت

ــل، برفضه 
ّ
جـــبـــران بــاســيــل هـــو المــعــط

لمــيــقــاتــي،  ــاد  ــتــــصــ الاقــ وزارة  إعــــطــــاء 
ــلـــى تــســمــيــة الــــوزيــــريــــن  وإصـــــــــــراره عـ
ه يُريد الثلث 

ّ
المسيحيين الأخيرين، لأن

ــل، كــمــا بــرفــضــه مــنــح الحكومة 
ّ
المــعــط

الــثــقــة رغـــم أنـــه ســيــنــال فــيــهــا الحصة 
ــر. الــتــيــار الــعــونــي يــلــتــزم بنفي  ــبـ الأكـ
 من 

ّ
أن إلـــى  مُــشــيــراً  بــالــثــلــث،  مطالبته 

ما تقدّمت المفاوضات 
ّ
غير المنطقي كل

أن يُعيدها ميقاتي إلى الصفر.
ــه الــــيــــوم  ــوجّــ ــتــ ــيـــد آخــــــــر، يــ عــــلــــى صـــعـ
ــــوزراء:  ــف مــن الـ

ّ
إلـــى ســوريــا وفـــدٌ مــؤل

زيــــنــــة عــــكــــر، ريـــــمـــــون غــــجــــر وغـــــــازي 
وزنـــــي، والـــلـــواء إبـــراهـــيـــم، يــلــتــقــي مع 
والمالية  والــكــهــربــاء  الــخــارجــيــة  وزراء 
الــســوريــين. وســيُــنــاقــش الــوفــد مــذكّــرة 
ق باستجرار الكهرباء من 

ّ
تفاهم تتعل

الأردن عبر ســوريــا، والــغــاز من مصر 
عبر الأردن وسوريا.

)الأخبار(

د تأليف الحكومة:
ّ

هد
ُ

حقيبة الاقتصاد ت

ة غير موجودة
ّ

الني
ف، على غرار ما كان أيام تكليف سعد 

ّ
كل

ُ
ي رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة الم

َ
ة أزمة ثقة بدأت تنبت بين فريق

ّ
ثم

 بعدم وجود 
ّ

 على حقائب وأسماء، فيما باطنها شك
ٌ

الحريري. اتهامات متبادلة بعرقلة تأليف الحكومة، ظاهرها صراع

المفاوضات  طاولة  على  يجلس  لمن  سباق  يكمن  الاقتصاد،  وزارة  على  للحصول  المنافسة  خلف  للتأليف.  أساساً  النية 

ة المالية ــــ الاقتصادية للدولة. هو جزء من 
ّ

رسلة وكيفية صرفها، والخط
ُ

مع صندوق النقد، ويوافق على الأموال الم

 التهديد بنسفها
ّ

عرقلها إلى حد
ُ
الصراع على شكل الجمهورية الجديدة والحكم، يحكم عملية التأليف، وي

في الواجهة

تقرير

ر لشغور بالجملة
ّ

حكومة السنة الأخيرة تتحض

»مستشار في الديوان الملكي السعودي« في قبضة أمن الدولة

ة السجالات
ّ

ليست حد

الأخيرة بين رئيس الجمهورية 

والرئيس المكلف، وتالياً 

 الأصابع في 
ّ

تبادل عض

العِقد الأخيرة، سوى الإيذان 

بأحد خيارين يقبلان عليه، لا 

ثالث لهما: اجتياز آخر مراحل 

مخاض تأليف الحكومة، أو 

 صفحتها إلى شهر على 
ّ

طي

الأقل

نقولا ناصيف

أحدها  الاتهامات  توجيه  ي 
َ
بيان بعد 

ــمّ الـــتـــوضـــيـــحـــات  ــ ــن ثــ ــ ــــى الآخــــــــر، ومــ إلــ
ــيـــر المـــبـــاشـــرة  المـــســـائـــيـــة المـــبـــاشـــرة وغـ
عــبــر وســـائـــل الإعـــــــلام، تـــبـــادل رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون والــرئــيــس 
المكلف نجيب ميقاتي رسالة إيجابية 
مشتركة، هي رغبتهما في المضي في 
الــتــعــاون لــتــألــيــف الــحــكــومــة وتــجــاوز 

عقباتها الأخيرة.
مع أن كليهما، منذ تكليف ميقاتي في 
أبــرَزا في الظاهر على الأقل  26 تموز، 
التأليف،  مقاربة  فــي  مختلفاً  أسلوباً 
خالياً من الأحكام المسبقة والاعتبارات 
الشخصية والعناد المعلن، من غير أن 
يتخليا عن السقوف العالية المستمرة 
الحريري،  سعد  الرئيس  تكليف  منذ 
إلا أنــهــمــا أضــحــيــا أســـيـــري مــعــظــم ما 
رافــــق الــتــكــلــيــف الــســابــق، وخــصــوصــاً 
والحريري  عــون  أخفق  فــي معضلتين 
فــي الــتــفــاهــم عليهما هــمــا الــثــلــث + 1 
والوزيران المسيحيان الأخيران، بينما 
ثالثة  نجح عون وميقاتي في تجاوز 
المعضلات تلك المرتبطة بمآل حقيبتي 
الداخلية والعدل، وكانت هاتان إحدى 
ــع الــبــريــئــة المــعــلــنــة فـــي أحــســن  ــدوافــ الــ
السابق  الرئيس  التي حملت  الأحــوال 
على الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة.

ــثـــر مــــن شــهــر  حـــيـــث نــجــحــا بــــمــــرور أكـ
القديم  إبــقــاء  فــي  التكليف  بقليل على 
السيادية،  الحقائب  حيال  قدمه  على 
ــرك حــقــيــبــة الـــداخـــلـــيـــة بــين  ــ وتـــالـــيـــاً تــ
ــة والـــعـــدل بــين يـــدي رئيس 

ّ
يـــدي الــســن

أهمية  يعرفان  وكلاهما  ـ  الجمهورية 
دوريـــهـــمـــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
فيهما  ــل 

ّ
الــتــدخ فاعلية  وكــذلــك  المقبلة 

ـ لا يـــــــزال يــتــعــثــر  لـــتـــوجـــيـــه مـــســـارهـــا 
ــيّـــات بـــين عــون  ســبــل إبــــــراز حــســن الـــنـ
وميقاتي بإزاء ما يتردّد من أن رئيس 
الجمهورية مصر على الحصول على 
ــن الـــحـــكـــومـــة مــعــلــنــاً أو  الـــثـــلـــث + 1 مــ

مموّهاً )تسعة مقاعد(.

ــن حــــــول هــــــذه المـــعـــضـــلـــة، عــــــاد إلـــى  ــ مـ
الظهور الخلاف على تسمية الوزيرين 
الأخـــذ في  الأخــيــريــن، بعد  المسيحيين 
المسيحيين  الــــــوزراء  ع 

ّ
ــوز ــ تـ الــحــســبــان 

الـ12 على 7 وزراء لرئيس الجمهورية 
زائــداً واحــداً لحليفه حزب الطاشناق، 
المــــردة  لـــتـــيّـــار  مــنــهــم  ــان  ــنـ اثـ وزراء  و3 
ــقـــومـــي  ــلــــحــــزب الــــــســــــوري الـ وثـــــالـــــث لــ

الاجتماعي.
في التفاوض الدائر في قصر بعبدا، إن 
تسمية عون أحد الوزيرين المسيحيين 
يــوافــق عليه  مــا لا  المــتــبــقــيــين، يمنحه 
ميقاتي ومــن ورائـــه الــحــريــري ونــادي 
رؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــين، لــكــن 
أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه برّي 
الذي أكده مراراً وآخر المرّات في خطاب 
الــفــريــق  ــذا  نــاهــيــك بــحــلــفــاء هــ 31 آب، 
دونما احتساب حزب الله بالضرورة، 
المقتنع  بالثلث +1 وغير  المكترث  غير 
الــذي  الوحيد  هــو  وفاعليته،  بــجــدواه 
يملك ســلاح إعطابه فــي كــل وقــت كما 

ن يعوزه.
َ
سلاح منحه لم

عــــنــــد هــــــــذا الــــــحــــــدّ يـــــرفـــــض الــــرئــــيــــس 
الـــــوزيـــــريـــــن  ــن  ــ ــ مـ أي  ــلـــــف وضـــــــــع  ــ ــكـ ــ المـ
المسيحيين الأخيرين في حصة رئيس 
لم  المــحــظــور.  لــذاك  تفادياً  الجمهورية 
الوزيرين  على وضــع  الرئيسان  يتفق 
محايدة  منطقة  فــي  عليهما  المختلف 
تــفــصــل مـــا بــيــنــهــمــا، مـــا دامــــا مــلــزمــين 
تفاهمهما على تسميتهما كي تصدر 
 
ً
مــراســيــم الــحــكــومــة. لــيــس ســـرّاً أن كــلا

من عون وميقاتي يريد موطئ قدم له 
في أي من الوزيرين هذين على الأقل. 
يعرفان أيضاً أن أحداً منهما لا يسعه 
 
ً
الاســـتـــئـــثـــار بــهــمــا مـــعـــاً. أضــــف عــامــلا

يــتــقــاســمــانــه، وتتقاطع  لــلــغــايــة  مــهــمــاً 
ــا الــــدســــتــــوريــــة  ــمـ ــهـ ــاتـ ــيـ عــــنــــده صـــلاحـ
الــــتــــي لـــيـــس لأي مــنــهــمــا تـــجـــاهـــل مــا 
المكلف صاحب  الرئيس  الآخــر:  يملكه 
الاخــتــصــاص الـــدســـتـــوري فـــي اقــتــراح 
الجمهورية  المــرشــح، ورئــيــس  الــوزيــر 

حامل الختم النهائي.
يتساوى الرجلان في فرض الممنوعات: 
حيال  الجمهورية  رئــيــس  يتساهل  لا 
تــخــلــيــه عـــن مــقــعــد مــســيــحــي يُحتسب 
فـــي حــصــة مــرجــعــيــة إســلامــيــة بـــلا أي 
ة والدروز 

ّ
مقايضة، ما دامت كتل السن

وبمفردها  بنفسها  اختارت  والشيعة 
بلا مقاسمة وزراءهـــا. بــدوره الرئيس 
المكلف ـ على نحو مطابق لوجهة نظر 
الحريري ـ لا يوافق على التسليم لعون 
وحده بالحصة المسيحية كلها. إذذاك 
الأخيران  المسيحيان  الوزيران  يصبح 

أثمن بنود صفقة الرئيسين.
والعقبة  العلل  ة 

ّ
عل العقدة  هــذه  باتت 

الــكــأداء المــوضــوعــة فــي عــهــدة وساطة 
اللواء عباس  العام  العام للأمن  المدير 

إبراهيم.
الـــســـائـــد أن تــنــافــس  ــاد  ــقـ ــتـ مـــع أن الاعـ

الـــرجـــلـــين عــلــى المــقــعــديــن المــســيــحــيــين 
تكن  أيــاً  منهما،  أي  على  أو  الأخيرين 
ــدو كـــونـــه  ــعــ ر، لا يــ

َّ
مــــواصــــفــــات المــــــــــــوز

تــســابــقــاً عــلــى الــحــصــول عــلــى الحصة 
المــثــلــى لــكــل مــنــهــمــا، وتـــعـــزيـــز مــوقــعــه 
داخل مجلس الوزراء، لكن أيضاً حيال 
ل على دورها الثمين في  الحقائب المعوَّ
مــرحــلــة الــتــفــاوض مــع صــنــدوق النقد 
الدولي،  البنك  الــدولــي، ثم في ما بعد 
عــهــمــا حقيبتي الــشــؤون 

ّ
بــشــهــادة تــوز

الاجتماعية لعون والاقتصاد لميقاتي، 
بــيــد أن تــســابــقــاً كــهــذا يــتــوخــى أيــضــاً 

الاستعداد للأخطار المقبلة المرجّحة.
مـــن  أي  لــــــــــدى  ــيــــة  ــقــ ــيــ ــقــ حــ أوهــــــــــــــام  لا 

ــرقـــاء المــنــخــرطــين فـــي الــتــألــيــف مع  الأفـ
عـــون ومــيــقــاتــي، بــأنــهــم أمــــام حكومة 
إصلاحات بنيوية جوهرية، على نحو 
مـــا نــصــح بـــه صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ت عليه المبادرة الفرنسية 

ّ
مراراً، وحض

ومـــن قــبــل مــؤتــمــر ســيــدر وصــــولًا إلــى 
المـــؤتـــمـــرات الأخــــيــــرة. لــيــســت حــكــومــة 
من  المشكو  القوى  تجريها  إصلاحات 
أنـــهـــا وراء تــدمــيــر الاقـــتـــصـــاد والــنــقــد 
الوطنيين، وانهيار كل مقومات الدولة 
وتغلغل  وإفقار شعبها  إفلاسها  بعد 
الفساد في المجتمع والشارع. أضف أن 
مهمتها قصيرة ما بين خمسة وسبعة 

أشـــهـــر، مــرتــبــطــة بــمــوعــد الانــتــخــابــات 
لمراسيمها  قيّض  إذا  المقبلة  النيابية 
إبصار النور في وقت قريب. على أثر 

عدّ مستقيلة حكماً.
ُ
هذا الاستحقاق ت

ليس على نحو كهذا يبصر المسؤولون 
ولايتها  الحكومة  بتأليف  والمعنيون 
المــقــبــلــة. إذ تــواجــه اســتــحــقــاقــات ثلاثة 
 مـــتـــدرّجـــة الأهـــمـــيـــة. إلا أن 

ّ
ــل ــ عــلــى الأقــ

ثالثها هو الأدهى:
أولها، أنها آخر حكومات عهد رئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــحـــالـــي، مـــا يــجــعــلــه في 
في  التأثير  يسعه  إلــى حكومة  حاجة 
دورهـــــــا ومـــهـــمـــاتـــهـــا، كــــي تــتــمــكــن مــن 
تحقيق حـــدّ أدنـــى مــن الإنـــجـــازات، إذا 
ــع أوهـــام 

ّ
ــزال فــي الإمــكــان تــوق كـــان لا يـ

كهذه.
ثـــانـــيـــهـــا، أنـــهـــا حـــكـــومـــة الانـــتـــخـــابـــات 
أيــار  المــفــتــرض إجـــراؤهـــا فــي  النيابية 
2022 تبعاً لمهلها الدستورية. مع ذلك 
تتساوى حظوظ حصولها مع حظوظ 
ره مـــن غــيــر أن يـــكـــون مــضــمــونــاً 

ّ
ــذ ــعــ تــ

تمديد ولاية البرلمان الحالي، المحفوف 
الـــداخـــل، بل  بــمــتــاعــب لا تقتصر عــلــى 
ســيــجــبــه مــــا هــــو أقـــســـى مــــن المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي. مـــغـــزى ذلـــــك وقــــــوع مــجــلــس 
الـــنـــواب فــي فـــراغ دســـتـــوري نــاجــم عن 
اســـتـــعـــصـــاء إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات عــامــة 
جــديــدة، كما عــن إخــفــاق إمــكــان تــدارك 
هــذه الــفــجــوة الــدســتــوريــة، مــا سيقود 
ــؤذِن  ــ ــر المـ ــى الــتــهــديــد الأخـــطـ ــبـــلاد إلــ الـ

بالانهيار الشامل.
ـــعـــات قــاطــعــة وحــتــمــيــة 

ّ
ثــالــثــهــا، بـــتـــوق

غــيــر مـــتـــرجـــرجـــة، مـــن غــيــر المــحــســوب 
انــتــخــابــات رئــاســيــة بانتهاء  حــصــول 
ولايـــة عـــون فــي المــهــلــة الــدســتــوريــة ما 
الأســـوأ  الأول 2022.  آب وتــشــريــن  بــين 
فـــــي مـــــا يـــمـــكـــن تـــرجـــيـــحـــه، اســـتـــمـــرار 
حــكــومــة مــيــقــاتــي إلــــى مـــا بــعــد نــهــايــة 
ولاية رئيس الجمهورية الحالي متى 
النيابية  الانتخابات  تعطيل  تضافر 

مع تعطيل الانتخابات الرئاسية.

يان خطيران
ّ

تحد

ينتظران حكومة 

ر إجراء 
ّ

ميقاتي: تعذ

الانتخابات النيابية 

والرئاسية

ــــي« قـــبـــل أن يــتــبــين  ــالـ ــ ــعـ ــ بـــلـــقـــب »المـ
ـــه »مــحــتــال«. لــكــن، لــم يثبت لــدى 

ّ
أن

العامة لأمن  المــديــريــة  فــي  المحققين 
الـــدولـــة أنـــه يــتــقــاضــى مــبــالــغ مالية 
لقاء الخدمات التي يقدمها. كما لم 
 أحداً دفع له أي مبلغ مالي، 

ّ
يثبت أن

علماً أن وضعه المادي مرتاحٌ جداً.
ــن شــركــة  ــاء مــ ــ ــادعـ ــ بــــــدأت الـــقـــصـــة بـ
ــة  ــ ــا فــــــــي ذمــ ــ ــهــ ــ ــ  ل

ّ
ســـــــفـــــــريـــــــات بــــــــــــــأن

»الــديــبــلــومــاســي الـــســـعـــودي« آلاف 
الـــدولارات بــدل معاملات وبطاقات 
سفر. بــدأ محققو أمــن الدولة جمع 
المــــعــــلــــومــــات عـــــن الـــديـــبـــلـــومـــاســـي 

المــفــتــرض حــيــث تــبــين أنـــه قــد راســل 
الأميركية طالباً تأشيرات  السفارة 
ــــين ومــــواطــــنــــين  ــوديـ ــ ــعـ ــ ــا سـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ لـ
ــــر الـــقـــاضـــي زاهــــر 

ّ
لـــبـــنـــانـــيـــين. ســــط

حــمــادة بــلاغ بحث وتحر بحقه ثم 
أعــطــى إشــارتــه لــجــهــاز أمـــن الــدولــة 
بــتــوقــيــفــه، طــالــبــاً مـــن الـــفـــرع الفني 
تحديد مكانه من خــلال هاتفه كي 
أن يتمكن من  يتم توقيفه من دون 
إخـــفـــاء أي دلـــيـــل. وتــمــت مــداهــمــتــه 
فــي مطعم فــي فالوغا حيث أوقِــف. 
ته 

ّ
ودهمت قــوة من أمــن الــدولــة شق

الــروشــة، لتصادر منها  في منطقة 

13 خــتــمــاً وأوراقــــــاً بــاســم الــســفــارة 
باسم  تعريف  السعودية وبطاقات 
مستشار الديوان الملكي السعودي. 
السعودية  الــســفــارة  تدخلت  وهــنــا 
ــه إلــــى  ــلـ ــيـ ــل تـــرحـ ــ ــ لـــلـــضـــغـــط مـــــن أجـ
الــريــاض، بعدما تبين أنــه معارض 
ترحيله   

ّ
أن إلا  الــســعــودي،  للنظام 

 طليقته كانت 
ّ
توقف بعدما تبين أن

ــراراً بــمــنــع ســفــره  ــ قـــد اســتــصــدرت قـ
بــعــد ادعـــائـــهـــا عــلــيــه أمــــام المحكمة 
ــا طــلــبــت  ــنــ ــة. هــ ــيــ ــنــ ــة الــــســ ــيــ ــرعــ الــــشــ
مـــن طليقته  الـــســـعـــوديـــة  ــارة  ــفـ الـــسـ
الــتــراجــع عـــن مــنــع الــســفــر وسحبه 

لـــتـــرحـــيـــل الـــشـــبـــركـــي إلـــــى المــمــلــكــة، 
لتتقدم  دولية  منظمة  تدخلت  لكن 
بــطــلــب مـــن الـــقـــاضـــي لمــنــع تــرحــيــلــه 
تهديداً  يشكّل  ذلــك   

ّ
أن اعتبار  على 

لحياته حيث يُحتمل أن يُعدم هناك 
لكونه معارضاً للنظام.

كذلك طالب وكيله القانوني محمد 
سيف الدين بمحاكمته أمام المحاكم 
ترحيله  عــلــى  معترضاً  اللبنانية، 
إلى السعودية. وقد أحاله القاضي 
حــمــادة عــلــى قــاضــي الــتــحــقــيــق في 
بيروت بجرم تزوير أختام رسمية 

واحتيال.

ــيـــرة. هـــنـــاك »تــــوافــــق« بين  ــلـ صــــرف الـ
المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين والــنــقــديــين 
فـــي لــبــنــان وبــــين »الـــصـــنـــدوق« حــول 
ــل 

ّ
تــطــبــيــق هـــــذه الـــــشـــــروط، وقـــــد تــكــف

بــتــنــفــيــذ الــــجــــزء الأبـــــــرز مــنــهــا حــاكــم 
مــصــرف لــبــنــان، ريــــاض ســلامــة على 
مــــدى الــســنــتــين المــاضــيــتــين. الــخــلاف 
ــــول الــخــســائــر  بــــين الـــفـــريـــقـــين يـــقـــع حـ
ــنــــان  ــبــ فــــــــي مــــــيــــــزانــــــيــــــات مــــــصــــــرف لــ
والمـــصـــارف، وضـــــرورة إعــــادة هيكلة 
الــقــطــاع المــصــرفــي، وإطــــلاق التدقيق 
الجنائي في حسابات البنك المركزي. 
ــن هــــنــــا، تـــكـــمـــن خـــطـــورة  ــ ــاً مـ ــطــــلاقــ انــ

ــي الحقائب 
ّ
الأســمــاء المــطــروحــة لــتــول

الــــوزاريــــة الــتــي ســتــكــون عــلــى تــمــاس 
مـــع »الــــصــــنــــدوق«. تــــرك المـــفـــاوضـــات 
الدولية،  لــوزراء »تلاميذ« المؤسسات 
عــامــلــين حــالــيــين فــيــهــا، يــتــشــاركــون 
مــعــهــا الــخــلــفــيــة الــعــقــائــديــة نــفــســهــا، 
يــعــنــي تــكــبــيــد الــســكــان فـــاتـــورة أكــبــر 
من تلك التي دفعوها حتى الآن. وفي 
ــدان الـــتـــي وطـــأهـــا صــنــدوق  ــلـ ــبـ  الـ

ّ
كــــل

وزراء  تعيين  إمــا  يشترط  كــان  النقد، 
ـــة، أو  ــزيـ ـــركــ ــنــــوك مـ ــة وحـــــكّـــــام بــ ــيـ ــالـ مـ
يضغط لإقالة الموجودين، أو تستبق 
رضيه 

ُ
الحكومات قدومه بتعيينات ت

»الوالي  لتسهيل توقيع الاتفاقيات. فـ
ــتــمــرديــن«. لــذلــك، 

ُ
المــالــي« لا يُــحــبّ »الم

الـــحـــكـــومـــة  رئــــيــــس  كـــــــان  وإن  ــتــــى  حــ
المــوجــة نفسها  عــلــى  يُــغــرّد  شخصياً 
ــتـــمـــع الــــــدولــــــي«، مــــن المــهــم  مــــع »المـــجـ
ويُــفــاوضــون  يُناقشون  وزراء  تعيين 
، ويحاولون تحسين الشروط 

ّ
عن حق

 لما تبقى من طبقات 
ً
المفروضة، حماية

شعبية، عافيتها تعني إعــادة إطلاق 
خلاف  أمــا  العكس.  وليس  الاقتصاد 
ذلـــــك، فــيــعــنــي الــــرضــــوخ لــلــســيــاســات 
الإفقارية والعدائية للمجتمع، مقابل 

زيادة فاتورة الدين الخارجي.

لــلــحــصــول عـــلـــى وزارة  ــبـــاق  الـــسـ فــــي 
الاقـــــتـــــصـــــاد، يــــرفــــض فــــريــــق رئــــاســــة 
المالية  وزيــــرا  ينتمي  أن  الــجــمــهــوريــة 
السياسية  الــوجــهــة  إلـــى  والاقــتــصــاد 
نفسها، أي حركة أمل وميقاتي. يُصرّ 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون عــلــى أن تكون 
لــه كلمة فــي المــفــاوضــات مــع صندوق 
 بــيــد حــركــة 

ّ
الــنــقــد، ولا يُــحــصــر المـــلـــف

ــلــهــا يــوســف خــلــيــل )مــديــر 
ّ
أمــــل، ومــمــث

لبنان(.  مصرف  في  المالية  العمليات 
لا تــســتــقــيــم هــــذه الـــحـــجّـــة مـــن وجــهــة 
عـــــون ســيُــســمّــي   

ّ
مـــيـــقـــاتـــي، لأن نـــظـــر 

وزيرَي الطاقة والشؤون الاجتماعية، 

تقرير

ً
بدء مصادرة بنزين الصقر: التوزيع في زحلة أولا

ــدأت مــنــشــآت الــنــفــط فـــي الــزهــرانــي  بــ
تنفيذ إشارة المدعي العام التمييزي، 
بمصادرة  عــويــدات،  غــســان  القاضي 
انات 

ّ
في خز وُجــدت  التي  المحروقات 

تابعة للقيادي في القوات اللبنانية، 
إبراهيم الصقر وشقيقه مارون. وقد 
تــبــيّن بــمــوجــب عــمــلــيــات الــبــحــث في 
خزاناً   39 وجــود  الماضيين،  اليومين 
بــســعــة 50 ألـــف لــيــتــر ولــيــس 38 كما 
35 خــزانــاً ملأى  بينها  عــلــن سابقاً، 

ُ
أ

ــازوت.  ــ ــالمـ ــ بـ ــات  ــ ــزانـ ــ بـــالـــبـــنـــزيـــن و4 خـ
 

ّ
إلــى فحص كل وستعمد »المــنــشــآت« 
 المــضــبــوطــات 

ّ
لــلــتــأكــد مــــن أن ــزان  ــ خــ

صــالــحــة لــلاســتــخــدام. وبــعــد صـــدور 

ـــســـتـــخـــرج الـــكـــمـــيـــات 
ُ
الــــنــــتــــائــــج، ســـت

ــلـــى المـــحـــطـــات  ع عـ
ّ
ــــــــــوز

ُ
الـــصـــالـــحـــة وت

لــبــيــعــهــا بــالــســعــر الـــرســـمـــي، عــلــى أن 
الأكبر مخصصاً لمدينة  الجزء  يكون 
زحــلــة وقــضــائــهــا، بــحــســب مـــا قـــرّرت 
المــصــادرة تتم  النفط. عملية  منشآت 
ــؤازرة أمــنــيــة  ــمــ بــكــثــيــر مـــن الـــحـــذر وبــ
كبيرة من قوى الأمن الداخلي، خوفاً 

من أي خطأ قد يؤدي إلى كارثة.
اللبنانية  الــقــوات  تستمر  من جهتها، 
إلــى »استهداف  المــوضــوع  في تحويل 
ســـيـــاســـي« لـــهـــا، والـــلـــعـــب عــلــى الــوتــر 
ــي مـــحـــاولـــةٍ  المـــنـــاطـــقـــي والـــطـــائـــفـــي، فــ
 وتــبــرئــة الــصــقــر. ويلعب 

ّ
لإقــفــال المــلــف

هــــذا  فـــــي  الإعــــــلامــــــي  ـــــتـــــحـــــدّث 
ُ
الم دور 

الإطــــــــار الــــنــــائــــب »الــــقــــاضــــي« جــــورج 
عقيص. وعقد أمس مؤتمراً صحافياً 
ــــود الــقــوة   »وجـ

ّ
فـــي زحـــلـــة، مُــعــتــبــراً أن

الــضــاربــة )الــتــابــعــة لــفــرع المــعــلــومــات( 
فـــي مــحــيــط مــنــزل الــصــقــر هـــو رســالــة 
ــلــــة، ولـــن  لـــحـــزب الــــقــــوات ولمـــديـــنـــة زحــ
يــتــعــدّى على كرامة  بــأن  نسمح لأحــد 
ــه 

ّ
ــاً مـــن أبــنــائــهــا كــأن ــ زحــلــة ويُــعــامــل أيّ

العام  للرأي  إرهابي. ونؤكّد  أو  مجرم 
أن الــقــوات كــانــت ســبّــاقــة فــي مكافحة 
ــقــــديــــم كـــــل المـــقـــتـــرحـــات  ــتــ الــــفــــســــاد وبــ
الفساد«. عقيص  اجتثاث  الى  الرامية 
طلب عــدم »المـــزايـــدة« على الــقــوات في 
التيار  الفساد، مصوّباً على  موضوع 
الــوطــنــي الــحــرّ بــالــقــول: »مَـــن بيته من 

زجــــاج لا يُـــراشـــق الــعــالــم بــالــحــجــارة. 
ومـــن يــطــعــن بــقــوانــين إصــلاحــيــة مثل 
قــانــون الــشــراء الــعــام، لا يمكنه إعطاء 
عـــظـــات بـــالـــفـــســـاد والإصـــــــــــلاح«. وفـــي 
حتكرين، قال عقيص 

ُ
الم سياق حماية 

بط من محروقات وأدوية 
ُ

 ما ض
ّ

 »كل
ّ
إن

لا يشكل 1% من الكميات التي دعمت 
ودفع ثمنها من جيوب الناس بإقرار 
مــن المــســؤولــين، والــتــي صــار معظمها 
اللبنانية. حوالى 15  الأراضـــي  خــارج 
المــحــروقــات ضبطت،  مــن  ليتر  مليون 
هل عرف أحد من هم هؤلاء المحتكرون 

إلا إبراهيم الصقر ومارون الصقر؟«.
)الأخبار(

لبنانلبنان

السبت  4 أيلول  2021  العدد  4429السبت  4 أيلول  2021  العدد  4429

وفد وزاري إلى سوريا اليوم 

رة تفاهم مع دمشق 
ّ

لبحث مذك

ان والقاهرة بشأن استجرار 
ّ

وعم

الطاقة إلى لبنان

ة 
ّ
القوات مستمر

بالدفاع عن الصقر: 

وجود فرع المعلومات 

قرب منزله رسالة لنا

)هيثم الموسوي(
)هيثم الموسوي(
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ليا القزي

ــة، نــاقــش  ــيــ ــاضــ ــع المــ ــيــ ــابــ ــــال الأســ خــ
ــان، ريـــــــاض  حــــــاكــــــم مــــــصــــــرف لــــــبــــــنــــ
المالية ومرجعيات  وزيــر  مــع  سامة 
سياسية أخرى فرض تعرفة جديدة 
ــيـــاه  لــجــبــايــة فـــواتـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء والمـ
حتسب 

ُ
ت بأن  والضرائب...  والهاتف 

 
ّ

وفــــق ســعــر صــــرف 3900 لـــيـــرة لــكــل
دولار. بــالــتــزامــن، تــحــدّث مــع رئيس 
عن  المــصــارف، سليم صفير  جمعية 
بــالــدولار  الــودائــع  نيّته تحويل ثلث 
ــيــــركــــي إلـــــى الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة،  الأمــ
عــــبــــر تـــشـــجـــيـــع المـــــــودعـــــــن لــســحــب 
ودائــعــهــم والــبــحــث عــن ســعــر جديد 
ــئــــت بــمــوجــب  ــشــ نــ

ُ
لـــلـــمـــنـــصـــة الــــتــــي أ

ليرة/  التعميم 151 غير سعر 3900 
دولار )»الأخــــبــــار« عـــدد 30 حــزيــران 
https://al-akhbar.com/  ،2021

يتسبّب  مــا  مــع   ،)310030/Politics
بــه ذلــك مــن زيـــادة النقد بالليرة في 
ــة فــي  ــــريــــد ســـامـ الــــــتــــــداول... الــــــذي يُ

الوقت نفسه محاربته وتقليصه.
ــار  ــعــ أســ زيــــــــــادة   

ّ
أن ــة  ــ ــــامـ سـ يُــــــــــدرك 

كلفة  ارتــفــاع  )وقــد سبقها  الخدمات 
أن  مــــن دون  ــــات(  ــــروقـ ــــحـ الــــــــدواء والمـ
يُــرافــقــهــا تــصــحــيــح لــــأجــــور، يعني 
ــيـــة  ــهـــاكـ ــتـ ــلـــيـــص الـــــــقـــــــدرات الاسـ ــقـ تـ
ــدّ  ــحــ ــان إلـــــــى الــ ــ ــكّ ــســ ــلــ والمــــعــــيــــشــــيــــة لــ
ــم  ــهــ ــولــ ــدخــ ــــح مــ ــبـ ــ ــــصـ ــيُـ ــ الأقـــــــــصـــــــــى، لـ
ومُــدخــراتــهــم بــالــلــيــرة بــالــكــاد تكفي 
ــــف الأســــاســــيــــة،  ــاريـ ــ ــــصـ لـــتـــغـــطـــيـــة المـ
مستفيداً من تضييق المصارف على 
سقوفاً   

ً
فارضة بالليرة،  السحوبات 

شهرية، حتى على حسابات الرواتب. 
كُثر  الموظفن، ومنهم  ها تمنع 

ّ
أن أي 

أعــلــنــت جــمــعــيــة المــــصــــارف فـــي بــيــانٍ 
 »ســقــف الــســحــوبــات الــنــقــديــة التي 

ّ
أن

ناتجة   هي 
ً
مُجبرة المصارف  طبّقتها 

مــــن خـــفـــض مـــصـــرف لـــبـــنـــان لــســقــوف 
الأموال النقدية التي يُمكن للمصارف 
ــركــــزي بــحــســب كــوتــا  ســحــبــهــا مـــن المــ
ــمّ تــحــديــدهــا لــكــل مـــصـــرف. لـــذلـــك لا  تــ
نقدية  أوراق  إعطاء  للمصارف  يُمكن 
بـــالـــلـــيـــرة تـــفـــوق مــــا يـــؤمّـــنـــه مــصــرف 
 الزبائن يُبادرون 

ّ
لبنان، خصوصاً أن

عوّض 
ُ
بالسحب من دون أي إيداعات ت

الــطــلــب المــســتــمــرّ عــلــى الــنــقــد. انطاقاً 
مــن هـــذا الـــواقـــع، طلبت المــصــارف من 
السقوف  الــراغــبــة تخطي  المــؤســســات 
ــــب  ــــع رواتـ ــار دفـ ــ المـــعـــمـــول بـــهـــا فــــي إطــ
ــادر إلــــى المــســاهــمــة  ــبــ ــ

ُ
مــوظــفــيــهــا أن ت

بــتــوفــيــر الــنــقــد، خــصــوصــاً إذا كــانــت 
تتقاضاه عن خدماتها«.

ــــود شــحٍّ  تـــؤكّـــد مـــصـــادر مــتــابــعــة »وجـ
قدّم 

ُ
بالليرة في القطاع المصرفي«، وت

مثالًا أحــد المــصــارف من الفئة الأولــى 
»يــشــتــري شــهــريــاً بــمــوجــب شــيــكــات، 
نقدية،  ليرة  بــن 120 و150 مليار  مــا 
يــدفــع عــلــيــهــا عــمــولــة تـــتـــراوح مـــا بن 
12 فــي المئة و15 فــي المــئــة«. فمصرف 
بها  المسموح  »الكوتا«  ض 

ّ
خف لبنان 

 مـــصـــرف، »ومـــعـــظـــم المــؤســســات 
ّ

لـــكـــل
ــحــصّــل أمــــوالًا بــالــلــيــرة لــم تعد 

ُ
الــتــي ت

تـــودعـــهـــا فـــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، إمــا 
تــشــتــري بــهــا دولارات مــن الــســوق أو 
تستعملها لدفع الرواتب والمصاريف 
ريــاض  عــن  يُــنــقــل  ولــكــن  التشغيلية«. 
فــي  المـــــصـــــارف »ضـــــبّـــــت«   

ّ
أن ــة  ســــامــ

الأشــهــر المــاضــيــة »كــمــيــات كــبــيــرة من 
ــمـــودعـــن، بــل  ــلـ ـــعـــطـــهـــا لـ

ُ
ــم ت ــيــــرة، لــ ــلــ الــ

اشترت بها دولارات من السوق«.
بــعــيــداً مـــن شـــدّ الــحــبــال المــســتــمــر بن 
البنك المركزي من جهة، والمصارف من 
جهة أخــرى، سحب الليرة من السوق 
يكون  أن  دون  ومـــن  اعــتــبــاطــي  بشكل 
ذلك جزءاً من رؤية متكاملة، يؤدّي إلى 
المــزيــد مــن خــنــق المــجــتــمــع. مــســتــوردو 
بحاجة  والقمح  ــة  والأدويـ المحروقات 
»كاش« لفتح اعتمادات. التجّار  إلى الـ
بحاجة إلــى الــكــاش لــشــراء الـــدولارات 
السلع. السكان بحاجة إلى  لاستيراد 
إلى  والذهاب  البنزين  لتعبئة  الكاش 
للمستشفى  والـــدفـــع  الــســوبــرمــاركــت 
د والفواتير الرسمية... 

ّ
ولصاحب المول

النقد لإتمام  كل على 
ّ
 الاقتصاد يت

ّ
كل

عـــمـــلـــيـــاتـــه. لــــم يــحــصــل ذلـــــك إلا بــعــد 
عن  فه 

ّ
وتوق المصرفي  القطاع  انهيار 

تأمن خدمات الزبائن، بوجود حاكم 
ــــراءات   الإجـ

ّ
ــخــذ كـــل

ّ
للبنك المـــركـــزي يــت

النقدي  التي تمنع تحقيق الاستقرار 
والاقتصادي.

ف الليرة من السوق: المزيد   من إفقار السكان
ّ

جف
ُ

سلامة ي
 في 

ّ
ترمي المصارف مسؤولية الشح

الليرة اللبنانية على مصرف لبنان، باعتبار 

دها بالكميات اللازمة. مصرف 
ّ

زو
ُ

ه لا ي
ّ
أن

»ضب« الليرات  هم المصارف بـ
ّ

لبنان يت

النقدية )التي أعطاها إياها( لشراء 

الدولارات، عوض تسليمها للمودعين. 

ة 
ّ

وما بين الاثنين، يدفع المجتمع مر

جديدة ضريبة عدم الاعتراف بانهيار 

القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، 

ويستمر رياض سلامة في سياسة 

تجفيف النقد بالليرة من التداول 

بطريقة عشوائية

وثيقة

محضر ضبط فرنسي لسلامة:

!
ً

 في حقيبتي مالا
ّ

 أن
ُ

نسيت

ــار« أن المـــديـــريـــة الــعــامــة  ــ ــبـ ــ عــلــمــت »الأخـ
للجمارك تلقّت كتاباً من النيابة العامة 
الإجــراءات  اتخاذ  فيه  تطلب  التمييزية، 
الــقــانــونــيــة بــحــق حــاكــم مــصــرف لــبــنــان 
ــة، لــجــهــة إخــــراجــــه مبلغاً  ريـــــاض ســـامـ
المـــال، مــن لبنان، مــن دون التصريح  مــن 
عنه، خافاً للقانون. وقد أرفقت النيابة 
تلقّته  تقرير  كتابها بنسخة عن  العامة 
من السلطات الفرنسية، يتضمّن محضر 
ــوال فـــي حقائب  ــ إثـــبـــات الــعــثــور عــلــى أمـ
ريــاض سامة، أثناء دخوله إلى فرنسا 
عبر مــطــار »لــو بــورجــيــه« قــرب بــاريــس، 
إلــى تغريمه هــنــاك بمبلغ  وهــو مــا أدى 

قدره 2700 يورو.
فــبــحــســب مــحــضــر الــتــحــقــيــق الــفــرنــســي 
الذي حصلت »الأخبار« على نسخة منه 
)منشور كاماً على الموقع الإلكتروني(، 
فــي حقيبته  كــان يحمل  أن سامة   

ّ
تبن

الــشــخــصــيــة مــبــلــغ 84 ألــفــاً و430 يـــورو، 
حقائبه،  تفتيش  وقبل  دولارات.  و7710 
ــه المـــحـــقـــق الـــفـــرنـــســـي عـــمـــا إذا كـــان  ــألـ سـ
يحمل مبلغاً مــن المـــال نــقــداً، أجـــاب بــأن 
في حوزته 15 ألف يورو. وعندما أدخِل 
ســامــة إلــى غــرفــة لاســتــجــوابــه، قــال بأن 
ــافــــي مـــوجـــود دائـــمـــاً داخـــل  المــبــلــغ الإضــ
حقيبته، وإنــــه لــم يــتــحــقّــق مــن وجــــوده، 
ــه مـــــوجـــــود فــي  ــ ــ ــتُ قـــــد نـــســـيـــت أنـ ــ ــنــ ــ و»كــ

حقيبتي«.
ويتضمّن المحضر الفرنسي ما جرى مع 
سامة في مطار »لو بورجيه«، وتعداداً 
تفصيلياً لأموال، إضافة إلى استجواب 
نسخة  عــن  فضاً  لبنان،  مصرف  حاكم 
الدبلوماسي  اللبناني  سفره  جــواز  عــن 

الصادر عام 2020.
الــفــرنــســيــة أن محضر  الــوثــيــقــة  وتُـــبـــنّ 
»لو  في  الجمارك  قبل  ضبط سامة من 

بـــروجـــيـــه« أرســلــتــه الــشــرطــة الــقــضــائــيــة 
بــوريــســي،  أود  الــقــاضــيــة  إلـــى  الفرنسية 
ــرة الـــتـــي أرادت  ــيــ بـــنـــاءً عــلــى طــلــب الأخــ
 

ّ
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات عــــــن كــــل
الإجــــــــــراءات الــجــمــركــيــة المـــتّـــخـــذة بــحــق 
عليه  مدعى  بصفته  فرنسا،  فــي  سامة 
بــجــرم تــألــيــف »عــصــابــة أشـــــرار« للقيام 
ــوال.  ــ بــعــمــلــيــات اخــــتــــاس وتــبــيــيــض أمــ
والــقــاضــيــة بــوريــســي هـــي الــتــي تــتــولــى 
الــتــحــقــيــق فــــي الـــــدعـــــاوى المـــقـــامـــة ضـــدّ 
ســامــة فــي فــرنــســا. وتُــعــدّ هـــذه الوثيقة 
يبثّها  التي  الشائعات  كــذب  على  دلــيــاً 
مقرّبون من سامة، والذين يزعمون أنه 

غير ماحَق في فرنسا.
وكانت »الأخبار« قد نشرت يوم الاثنن 
عــن  ــراً  ــريــ ــقــ تــ  )2021 آب   30( المـــــاضـــــي 
»ضـــبـــط« الــجــمــارك الــفــرنــســيــة لــســامــة، 
ــنــــاء مــحــاولــتــه  »بـــالـــجـــرم المــــشــــهــــود«، أثــ
إدخال مبلغ من المال نقداً إلى فرنسا، من 
الحاكم  امتنع  وقــد  عنه.  التصريح  دون 
»الأخــبــار«،  ما نشرته  التعليق على  عن 
وهو ما تجاهلته معظم وسائل الإعام 

الدائرة في فلكه.
مُلزمة،  باتت  للجمارك  العامة  المــديــريــة 
ــة الـــعـــامـــة  ــابــ ــيــ ــنــ ــلــــى إشـــــــــــارة الــ ــاءً عــ ــ ــنــ ــ بــ
الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة، بـــــإصـــــدار مـــحـــضـــر ضــبــط 
لسامة، وتغريمه بسبب عدم تصريحه 
عن إخراج مبلغ من المال يفوق ما يجوز 
إخراجه من دون تصريح. ولم يُعرف ما 
حاضرة  ستكون  المسألة  هــذه  كانت  إذا 
فـــي جــلــســة الــتــحــقــيــق الـــتـــي ســيــجــريــهــا 
ــام الــتــمــيــيــزي بــالــتــكــلــيــف،  ــعـ المـــحـــامـــي الـ
الــقــاضــي جــــان طـــنـــوس، يــــوم 28 أيــلــول 
ــع ريــــــاض ســـامـــة المــشــتــبــه  الـــــجـــــاري، مــ
لبنان  أمــوال من مصرف  فيه باختاس 

ر. وتبييضها والتزوير واستخدام المزوَّ

لا يملكون سوى راتبهم الشهري، من 
 سامة 

ّ
الحصول على أموالهم. ولكن

لم يهتم سوى بأمر واحد: المزيد من 
إفقار المجتمع. اعتبر حاكم المصرف 
الخناق  يُضيّق  اقتراحه   

ّ
أن المــركــزي 

على الناس عبر رفع قيمة الخدمات 
ى معهم 

ّ
التي يدفعونها، حتى لا يتبق

ليرات لبنانية »زائدة« يستبدلونها 
في السوق بالدولار الأميركي. حاول 
التسويق لوجود »كميات كبيرة من 
 
ّ
الليرات في المــنــازل«، مُشدّداً على أن
وفق  )بلغت  بالليرة  النقدية  الكتلة 
آخر إحصاءات 45 ألف مليار( باتت 

ضــخــمــة، ويــريــد إعــــادة سحبها من 
السوق.

بالمناسبة، كمية النقد في التداول لم 
ترتفع من تلقاء نفسها، بل كان سامة 
الــــراعــــي الـــرســـمـــي لـــهـــا. هـــي ســيــاســة 
الأزمــة  بداية  منذ  اعتمدها  مُمنهجة 
لتحقيق هدفن: حماية المصارف من 
الإفاس وحتى لا يتحمّل المساهمون 
عبر  الخسارة  من  مسؤوليتهم  فيها 
 من أموالهم الخاصة، والهدف 

ّ
الضخ

الثاني هــو ســدّ جــزء مــن الفجوة في 
ــاء  حـــســـابـــات مـــصـــرف لــبــنــان والإيـــحـ
قلت إذاً 

ُ
ه لا خسائر في ميزانيته. ن

ّ
بأن

والمــالــي،  المصرفي  القطاع  مــن  الكلفة 
ليتحملها  الأزمــة،  الأول عن  المسؤول 
اللبناني. وحالياً، ينوي   المجتمع 

ّ
كل

ســـامـــة الــــتــــشــــدّد أكـــثـــر فــــي تــجــفــيــف 
ها وفق 

ّ
السوق، لأن بالليرة من  النقد 

قــامــوســه الــطــريــقــة الــوحــيــدة لضبط 
ــر الــــصــــرف وإجـــــــــــراءً اســتــبــاقــيــاً  ــعـ سـ
يــســبــق تــعــديــل ســعــر صـــرف الــــدولار 
عوض  ليرة   8000 ليُصبح  المصرفي 
ــــاط  الــــــــ3900 )كـــمـــا يُــحــكــى بـــن الأوسـ

المصرفية(.
ـــقـــاد الــنــار 

ّ
إجـــــراء ســـامـــة أدّى إلــــى ات

مُـــــجـــــدّداً بــيــنــه وبـــــن المـــــصـــــارف. فــقــد 

ص من خسائر المصارف )هيثم الموسوي(
ّ
سلامة هو من زاد من حجم الكتلة النقدية للتخل

لبنانلبنان

السبت  4 أيلول  2021  العدد  4429السبت  4 أيلول  2021  العدد  4429

ــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة،  الـــحـــرمـــان مـ
ــــول عــلــى  ــــحـــــصـ ــن الـ ــ الـــــحـــــرمـــــان مــ
الأدويـــــــــة، الـــحـــرمـــان مــــن الــتــعــلــيــم، 
الحرمان من  السكن،  الحرمان من 
الــكــهــربــاء، الــحــرمــان مــن الــوصــول 
إلــى المـــدّخـــرات والـــودائـــع، الــحــرمــان 
ــا مـــــن ضــمــن  ــهـ ــلـ مـــــن الـــــعـــــمـــــل... كـ
»تضاعف  إلـــى  أدّت  الــتــي  الــعــوامــل 
ــعـــاد في  نــســبــة الــفــقــر المــتــعــدّد الأبـ
لبنان من 42% في عام 2019 إلى 

دراسة الأمم المتحدة عن »الواقع الأليم«: 

عانـون من الفقر!
ُ
74% من سكان لبنان ي

ان في عام 
ّ
82% من مجموع السك

الــذيــن  ــان 
ّ
الــســك 2021. وبــلــغ عـــدد 

الأبعاد  المــتــعــدّد  الفقر  يُــعــانــون مــن 
ــلــون 

ّ
يُــمــث تــقــريــبــا،  4 مــايــن نسمة 

نــحــو مــلــيــون أســـــرة، بــيــنــهــا %77 
يــوازي  ما  أي  اللبنانية،  الأســر  من 
745 ألــف أســـرة لــبــنــانــيــة«. الأرقـــام 
أعدّتها  المأسوية وردت في دراسة 
»لــجــنــة الأمـــم المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية لغرب آسيا ــــ إسكوا« 

تحت عنوان »الفقر المتعدد الأبعاد 
في لبنان، واقع أليم وآفاق مُبهمة«. 
الـــســـكـــان  مــــن   %74 أنّ  وذكــــــــرت 
النسبة  »كــانــت  الفقر،  مــن  يُعانون 
الـــســـابـــق، و%28  الـــعـــام  فـــي   %55

سنة 2019«.
لا  الأبعاد«  تعدّد 

ُ
الم »الفقر  مفهوم 

المـــادي،  الــفــقــر  عــلــى  فــقــط  يقتصر 
بــل  ــلــــفــــرد،  ــ ل الــــدخــــل  ــتـــوى  أو مـــسـ
يــشــمــل جـــوانـــب مــعــيــشــيــة أخـــرى 

ــــــعــــــدّ أســـــاســـــيـــــة لــــقــــيــــاس مــــدى 
ُ
ت

ــتــعــلــيــم،  ــــة الـــفـــقـــر: ال ــال انـــتـــشـــار حــ
العامة، الأصول  الخدمات  الصحة، 
ــل....  ــ ــدخـ ــ والمـــمـــتـــلـــكـــات، الـــعـــمـــل والـ
»حــتــى إن لـــم تــكــن فــقــيــرة مــاديــا، 
ــن الـــتـــيـــار  ــرة المــــحــــرومــــة مــ ــ ــــالأسـ فـ
الـــكـــهـــربـــائـــي، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
فــقــيــرة حسب  ــف 

ّ
ــصــن

ُ
ت أن  يُــمــكــن 

 )...( الأبعاد  المتعدّد  الفقر  مفهوم 
المــحــرومــة  الأســـر  وارتــفــعــت نسبة 

تشرح   ،»)%54 إلــى  الكهرباء  من 
»إسكوا«.

نسبة  أنّ  ــوع  المــــوضــ فـــي  الــخــطــيــر 
الأسر الفقيرة المحرومة من الرعاية 
مـــن 9% سنة  ارتـــفـــعـــت  الــصــحــيــة 
الحالي،  العام  في  إلــى %33   2019
ــزداد الــوضــع ســوءاً  »ويُــخــشــى أن يـ
الــدعــم، ولا سيما أنّ %55  إذا رُفــع 
بأي  مشمولن  ليسوا  ان 

ّ
السك من 

شكل من أشكال التأمن الصحّي«. 
مــن  ذلــــــــك، %52  إلــــــى  بــــالإضــــافــــة 
الحصول  قـــادرة على  الأســر »غير 
عــلــى الــــــــدواء«. فـــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، 
يبلغ مــعــدّل الــفــقــر المــتــعــدّد الأبــعــاد 
و%87  الجامعي  التعليم  في   %63
أدنــى مستويات  الطاب ذوي  »بــن 
التحصيل العلمي«. وارتفعت نسبة 
كبار السن الذين يُعانون من الفقر 
ــاد مــــن 44% ســنــة  ــ ــعـ ــ الأبـ ــدد  ــعـ ــتـ المـ

»إسكوا«  توصي الـ

باقتطاع 2% سنوياً من 

أموال أصحاب الثروات 

الذين لا تتجاوز نسبتهم 

10% من السكان

يعتبر سلامة

 النقد 
ّ

 لم
ّ

أن

من السوق 

يلجم انهيار سعر 

الصرف

2019 إلى 78% سنة 2021.
تــضــاعــفــت نــســبــة الـــفـــقـــر المـــتـــعـــدّد 
الأبعاد في لبنان، لتتضاعف معها 
الأبــعــاد  ــتــعــدد 

ُ
الم المــدقــع  الفقر  نسبة 

إلى 34% من مجموع السكان، »أي 
مليون و650 ألف نسمة، ما يوازي 
ــرة«. لا يــبــقــى ســوى  400 ألــــف أســــ
تــعــيــش في  فــقــط  ــرة  أســ 210 آلاف 
لــبــنــان غــيــر فــقــيــرة... »يُــمــكــن لــذوي 
ــــروات فــــي لـــبـــنـــان ونــســبــتــهــم لا  ــثـ ــ الـ
السكان  تتجاوز 10% من مجموع 
تسديد كلفة القضاء على الفقر من 
لا  سنوية  مساهمات  تقديم  خــال 

تتعدّى 2% من ثرواتهم«.
»إســكــوا«  توصي  هنا،  مــن  انطاقا 
ـــ: إنـــشـــاء صــنــدوق  فـــي دراســـتـــهـــا بــ
وضع  المجتمعي،  للتضامن  وطني 
الاجتماعية،  للحماية  فــعّــالــة  خطط 
تــعــزيــز نــظــم الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 

العاطلن  لتشمل  نطاقها  وتوسيع 
عـــن الـــعـــمـــل، دعــــم الأدويـــــــة المــحــلــيــة 
الــصــنــع، وضـــع خــطــة لـــزيـــادة إنــتــاج 
الـــكـــهـــربـــاء، دعــــم الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
ووضع خطة إنقاذ وطنية للنهوض 

بالقطاع الخاص.
استقالة الدولة من ممارسة دورها، 
ــقــــاط الــســلــطــة الــســيــاســيــة أيّ  وإســ
ــار،  ــيـ ــهـ ــة لــــوضــــع حــــــدّ لـــانـ ــ ــاول ــحــ مــ
تسبّب  لمــن  الكلفة  تحميل  ورفـــض 
بها، أنتجت هــذه الأرقـــام. هي إبــادة 
 السكان 

ّ
مارَس بحق

ُ
غير عسكرية ت

في لبنان، وتحديداً الفقراء ومن كان 
المتوسطة.  الطبقة  إلى  منهم  ينتمي 
 ذلــك فــي سبيل إنــقــاذ مصرف 

ّ
كــل

لبنان وأصحاب المصارف والعائات 
 من 

ّ
الاحتكارية وكبار المودعن وكل

استفاد من المنظومة.
)الأخبار(

فــي إطـــار البحث فــي تغيير سعر الــصــرف الــرســمــي، وتــعــديــل سعر 
صرف الــدولار المصرفي، وزيــادة الــدولار الجمركي، عقد وزير المالية 
في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اجتماعات »غير رسمية« مع 
اقتصادين يُمثلون مختلف الأحزاب السياسية، وبينهم اقتصاديون 
قبل  عُقدت  التي  الاجتماعات  للنظام.  أحــزابٍ وحركات معارضة  من 
إذا كــان يجب  نحو أسبوع، بحثت في مسألة سعر الصرف، بن ما 
ي نهائيا عن سعر الصرف 

ّ
تحريره ضمن هوامش، بحيث يتم التخل

1507.5 للدولار أو لا. النقطة الثانية التي ناقشها المجتمعون هي تعديل 
سعر الدولار المستخدم في تسديد التعرفة الجمركية، المعروف باسم 
 دولار و8000 ليرة 

ّ
»الدولار الجمركي« ليكون ما بن 3900 ليرة لكل

)السعر المطروح ليتم دفع الودائع بالدولار في المصارف على أساسه(. 
 من تحرير سعر الصرف 

ً
ل خياراً بديا

ّ
بر أنّ هذا الخيار قد يُشك

ُ
اعت

في الوقت الحالي، ويُستخدم لزيادة إيرادات الخزينة العامة، بالتزامن 
خذ القرار 

ّ
فة كماليات. لم يُت

ّ
صن

ُ
مع زيادة الرسوم على بعض السلع الم

وكم  والناس،  الاقتصاد  على  التبعات  دراســة  »بانتظار  بعد،  النهائي 
سيؤمّن مردوداً للخزينة العامة«، بحسب أحد المشاركن في اللقاء.

أما بالنسبة إلى تحرير سعر الصرف، فكان وزني قد سمع من بعض 
النواب رفضهم لتغيير سعر الصرف، بحجّة وجود قروض سكنية 
الرسمي،  السعر  واستثمارية يستفيد أصحابها من تسديدها على 
يُعبّر  عمليا،  رة. 

ّ
المتعث الــقــروض  نسبة  مــن  سيرفع  تعديل  أيّ  بينما 

الذين  المــصــارف  المقترضن وأصــحــاب  الكام عن مصالح كبار  هــذا 
نوا من تنظيف ميزانياتهم 

ّ
يُناسبهم عدم تحرير سعر الصرف ليتمك

ص من خسائرهم، عبر تحميلها لأصحاب الحسابات الصغيرة 
ّ
والتخل

ان. كما أنّ أي تغيير في سعر الصرف يعني 
ّ
والمتوسطة وعامة السك

الإعان الرسمي عن انهيار المصارف بسبب خسارتها لرساميلها.
)الأخبار(

 بسعر الصرف... 
ّ

عدم المس

 للمصارف
ً

حماية

)هيثم الموسوي(

الصفحتان 

الأولى والثانية 

من الوثيقة 

ة 
ّ
الفرنسي

)الوثيقة كاملة 

على موقعنا 

الإلكتروني(



ــة الالــتــهــابــات« أمـــر خطير  انــقــطــاع »أدويــ
في أي مكان، لكنه في حالة لبنان يكتسب 
أبرزها  عــدة  أبــعــاداً أخطر نتيجة عوامل 
بــيــئــة مــلــوثــة تجعل  تـــوافـــر  ــنـــان: الأول  اثـ
مــخــاطــر الــتــســمــم الــغــذائــي والالــتــهــابــات 
يتمثل  والــثــانــي  جـــداً،  عالية  الجرثومية 
ـــضـــادات 

ُ
ــاهــــرة« مــقــاومــة الم بــانــتــشــار »ظــ

الحيوية.
قت 

ّ
وث فقد  الأول،  بالعامل  يتعلق  ما  في 

ــتــــفــــحــــال«  دراســـــــــــات ســــابــــقــــة حــــجــــم »اســ
الأطعمة.  مختلف  في  البرازية  البكتيريا 
ــلــــصــــت مـــؤســـســـة  وقـــــبـــــل نــــحــــو عــــــــــام، خــ
MDPI إلــى أن 98 في المئة من لحم البقر 
ــذي يُــســتــهــلــك فـــي لــبــنــان غــيــر مــطــابــق  ــ الـ
المقاييس  وفــق  الجرثومية  للمواصفات 
الــلــبــنــانــيــة والــعــالمــيــة. وبــيّــنــت دراســـتـــان 
أخريان في العام نفسه أجرتهما مجموعة 
ــــاب كــلــيــة الـــصـــحـــة فــــي الــجــامــعــة  مــــن طـ
المئة  في   100 أن  الأول،  الفرع   - اللبنانية 
ــن عـــيّـــنـــات »الــفــريــســكــو« غــيــر مــطــابــقــة  مـ
العصائر  من  المئة  في  و40  للمواصفات، 

لا تــصــلــح لــلــشــرب. وأخـــيـــراً، مـــع اشــتــداد 
ــة أعـــدّهـــا  ــ ــة الـــكـــهـــربـــاء، أظـــهـــرت دراســ ــ أزمـ
فريق بحثي من مختبر ميكروبيولوجيا 
الغذاء في الجامعة الأميركية في بيروت، 
تــجــاوز المــحــتــوى الــجــرثــومــي فــي عيّنات 
مـــن الــجــبــنــة جــمــعــت فـــي مــنــطــقــة بــيــروت 
ثــمــانــن ضــعــف المــــعــــدلات المـــســـمـــوح بها 

كحد أقصى.
ــدّد قـــاســـم عــلــى أن تــســجــيــل أعــــداد  ويــــشــ
متزايدة من حالات التسمم الغذائي يزيد 
من احتمالات تسجيل أمــراض جرثومية 
بشكل  الحيوية  المــضــادات  توافر  تتطلب 

ملح.
ـــق بــــظــــاهــــرة مـــقـــاومـــة 

ّ
ــل ــا يـــتـــعـ ــ ــــي مـ أمــــــا فـ

ضادات الحيوية والتي تجعل أمراضاً 
ُ
الم

كــثــيــرة عــصــيــة عــلــى الـــعـــاج، »فــــإن غياب 
المأزوم  الوضع  يفاقم  الحيوية  ضادات 

ُ
الم

ــة  ــقـــاومـ «. ويــــوضــــح قــــاســــم أن »مـ
ً
أصــــــــــا

المــــضــــادات الــحــيــويــة تــســتــوجــب الــلــجــوء 
إلــــى أدويـــــة أكـــثـــر فــعــالــيــة كــالــكــولــيــســتــن 
الأدويــة  هــذه  والايمبينيم.  والميروبينيم 
رغـــم شحها مما  الــطــلــب عليها  ســيــزداد 
ســـيـــؤدي الــــى رفــــع ســعــرهــا بــشــكــل كبير 
ــاً  ــاسـ أسـ نـــحـــن  ا)...(  ــاره  ــكــ ــتــ احــ وزيــــــــــادة 
نعاني من مشكات تتعلق بعدم تجاوب 
الحيوية،  المضادات  بعض  مع  البكتيريا 
فــكــيــف ســيــكــون الــوضــع إذا اخــتــفــت تلك 

ضادات؟«.
ُ
الم

ــبـــار« قـــد نــشــرت فـــي شــبــاط  وكـــانـــت»الأخـ
الماضي نتائج دراســة خلصت إلى أن 18 
فــي المــئــة مــن الأطــفــال المقيمن فــي لبنان 
يــحــمــلــون بــكــتــيــريــا مــقــاومــة لــلــمــضــادات 
الـــحـــيـــويـــة، وهــــي ثـــانـــي أعـــلـــى نــســبــة في 
إلى  العالم. وأشــارت تقديرات المختصن 
أن نسبة تفشي هذه البكتيريا قد تامس 
الـ30 في المئة، وهو ما عدّ نتاجاً طبيعياً 
اللبناني  البحر  فــي  الــجــراثــيــم  لاكــتــســاب 
ــاعـــة ضــــد أدويــــــــة الالــــتــــهــــابــــات، ومـــن  ــنـ مـ
يُستخدم  الـــذي  »الــكــولــيــســتــن«  ضمنها 
بـــعـــد فـــشـــل مــعــظــم المـــــضـــــادات الــحــيــويــة 

الأخرى.

67 لبنانلبنان

حبيب معلوف

الحكومية  للهيئة  الأخــيــر  الــتــقــريــر  أكّــــد 
ــنـــاخ )تــابــعــة  الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بــتــغــيــر المـ
لــأمــم المــتــحــدة( أن زيـــادة حـــرارة الأرض 
فت 

ّ
أصبحت أمراً واقعاً، وأنه حتى لو توق

انبعاثات الأرض تماماً )وهذا مستحيل 
المناخ   تأثيرات ظاهرة تغير 

ّ
فــإن طبعاً(، 

ــم هـــذه  ــراكــ ، بــســبــب تــ
ً
ســتــســتــمــر طــــويــــا

ــوي مــنــذ  ــجــ ــغــــاف الــ ــي الــ الانـــبـــعـــاثـــات فــ
الثورة الصناعية.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد 
الوفيات الناجمة عن موجات الحر بن 
ألــف   166 تـــجـــاوز  و2017   1998 عـــامـــي 
عت دراسة لأمم المتحدة 

ّ
شخص. وتوق

عام 2018 أن يتضاعف هذا العدد أربع 
مــرات بحلول عــام 2030، وهــو تضاعف 
 هذا العام ولم ينتظر 

ً
بهذه النسبة فعا

عشر ســنــوات! وهــذا ما يجعل الحر من 
أن  فتكاً. علماً  الطقس  كـــوارث  أكثر  بــن 
تقارير أخــرى تقدّر أن الأرقــام أكبر مما 
هو معلن، إذ أن الوفيات بسبب موجات 
ها تحت هذا العنوان 

ّ
الحر لا تسجّل كل

في شهادات الوفاة. فإذا كان المتوفى قد 
إصابة  بسبب  الشهادة،  بحسب  قضى، 
، لا يُدرج ذلك في 

ً
بقصور في القلب، مثا

خــانــة الــوفــيــات بسبب ارتــفــاع الــحــرارة، 
علماً أن زيـــادة الــحــرارة قــد تقضي على 
من يعانون من مشاكل معينة في القلب.

وذهبت دراسات أخرى إلى التأكيد أن من 
تزيد أعمارهم على 65 عاماً، معرّضون 
أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم لــلــوفــاة الــنــاجــمــة عن 
ارتفاع درجات حرارة الطقس والإصابة 
»ضــربــة شــمــس« أو »إجــهــاد مميت«؛  بـــ
ر على جسم 

ّ
وهذان يحدثان عندما يتعذ

الإنـــســـان تــبــريــد نــفــســه بـــدرجـــة كــافــيــة. 
ويمكن للإجهاد الناجم عن الحر أيضاً 
أن يـــؤدّي إلــى الــوفــاة مــن خــال مفاقمة 
القلب  كــأمــراض  كامنة،  حــالات مرضية 
سية. 

ّ
والأوعية الدموية والأمراض التنف

موجات  لمخاطر  عرضة  الأكثر  والفئات 
الحر هي الأطفال وكبار السن وأصحاب 
الأمراض المزمنة ومن يعملون في أماكن 
مــكــشــوفــة تــحــت أشــعــة الــشــمــس الــحــارة 
الدراسات  من دون حماية. كما لاحظت 
عــنــدمــا لا تنخفض  تــكــثــر  الـــوفـــيـــات  أن 
أثناء  كبيرة  بمعدلات  الــحــرارة  درجـــات 
الــلــيــل وتــســتــمــر عــلــى حــالــهــا كــمــا خــال 

النهار.
ومــع توقع ارتــفــاع درجــات الــحــرارة أكثر 
من درجــة ونصف درجــة، بعد فشل دول 
باتفاقية  بالتزاماتها  الــوفــاء  فــي  العالم 

حتى لو توقفت

 انبعاثات الأرض تماماً 

ر 
ّ

فإن تأثيرات ظاهرة تغي
ً
 طويلا

ّ
المناخ ستستمر

أول تداعيات انقطاع 

المضادات الحيوية 

انعكس ارتفاعاً في 

حالات الدخول إلى 

ستشفيات
ُ

الم

قضية

باريس التي نصّت على أن لا ترتفع أكثر 
من هذا المعدل، أين سيقع الضرر الأكبر 

وكيف؟
يجزم التقرير السادس للهيئة )الأسبوع 
الماضي( والتقارير الخمسة التي سبقته 
)تصدر كل خمس سنوات تقريباً منذ عام 
1990( أن سكان المــدن هــم الأكــثــر عرضة 
لمــخــاطــر زيــــادة حــــرارة الأرض. فــالأمــاكــن 
الـــتـــي يــكــثــر فــيــهــا الإســـفـــلـــت والاســمــنــت 
وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الأســــطــــح الـــتـــي تــمــتــصّ 
الحرارة ثم تعيد بثها، تجعل من البيئات 
الحضرية أكثر سخونة من الضواحي أو 
المــنــاطــق الــريــفــيــة. وخـــال الــنــهــار، تكون 
 ،

ً
المــنــاطــق الــحــضــريــة، فــي المــتــوســط مــثــا

أكــثــر ســخــونــة بــعــدة درجــــات مــئــويــة من 
المناطق الريفية المحيطة بها. وفي كثير 

من مدن العالم، يموت العديد من العمال 
المشتغلن بأعمال الإنشاءات الخارجية، 
الدموية  والأوعية  القلب  لقصور  نتيجة 

الناجم عن ضربات الشمس.
ومــعــلــوم أن ارتــفــاع الـــحـــرارة، خصوصاً 
ب زيادة استهاك الطاقة 

ّ
في المدن، يتطل

الانبعاثات  ما يعني مزيداً من  للتبريد، 
لأن أكـــثـــر مـــن 70% مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة 

تعتمد على الوقود الأحفوري.
لا يعني هـــذا، بالطبع، أن ســكــان الأريـــاف 
ســيــكــونــون فـــي مـــأمـــن. فـــارتـــفـــاع الـــحـــرارة 
وزيادة الجفاف يزيدان من نسبة الحرائق 
ــراء والـــحـــرجـــيـــة مــا  ــخــــضــ فــــي الأمـــــاكـــــن الــ
يـــؤدّي بـــدوره إلــى ارتــفــاع سخونة المناخ! 
ــــاف، ومــن  ولــكــن ســيــكــون لـــدى ســكــان الأريـ
يعيشون قرب المساحات الخضراء، فرصة 

أكبر للتكيف مع درجات الحرارة القياسية 
والحارقة إذا حافظوا على هذه المساحات.

الأثــــر الأكــبــر لارتـــفـــاع الـــحـــرارة عــلــى المــدن 
م به عملياً 

ّ
لناحية زيادة الوفيات أمر مسل

وعــلــمــيــاً. لا بــل تــعــكــف الأوســـــاط العلمية 
على تحديد الأحــيــاء الأكــثــر عــرضــة لهذه 
المبكرة  الصحية  الرعاية  لتأمن  المخاطر، 
والــوقــائــيــة. كــمــا يــذهــب بــعــض الــدراســات 
ــاب الــبــشــرة  إلـــــى إيــــــاء الاهــــتــــمــــام لأصــــحــ
ــة مــن  ــر عــــرضــ ــثــ الــــداكــــنــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــم أكــ
الوفاة  لحالات  البيضاء  البشرة  أصحاب 

والإصابة بالأمراض المرتبطة بالحر.
انــطــاقــاً مــن ذلــــك، أطــلــقــت مـــدن عـــدة حــول 
العالم مبادرات لزراعة مزيد من الأشجار، 
ودعــوة السكان إلى طاء الأسطح باللون 
ــرارة، واعـــتـــمـــدت  ــلــــحــ ــاكـــس لــ ــعـ ــيــــض الـ الأبــ
من  والتنبيه  للتوعية  إلكترونية  أساليب 
مــوجــات الــحــر الــشــديــد، كــإرســال الرسائل 
المسبقة، أو عرض قراءات درجات الحرارة 

على لوحات إلكترونية.
عــلــى  الـــعـــالـــم  مــــن دول  كــثــيــر  يــــراهــــن  وإذ 
 أن هــذا 

ّ
الــتــبــريــد الــكــهــربــائــي المــنــزلــي، إلا

لا يــنــطــبــق عــلــى ســكــان المــــدن فـــي الــبــلــدان 
حتى  أو  للمكيفات  تفتقر  الــتــي  الــنــامــيــة 
لأزمــة  نــمــوذجــاً  لبنان  ويُعتبر  للكهرباء. 

عة وقاتلة في هذا المجال.
ّ
متوق

ويلجأ المــســؤولــون عــن تخطيط المـــدن في 
الــعــالــم إلـــى أســالــيــب عـــديـــدة فـــي مــحــاولــة 
ب على الحر، كإبقاء الأماكن العامة، 

ّ
للتغل

المكيفة،  المجتمعية  والمراكز  الحدائق  مثل 
مــفــتــوحــة لــســاعــات طــويــلــة أثــنــاء مــوجــات 
ساً لمــن يعانون 

ّ
الــحــر، وهــو مــا يوفر متنف

مــن شـــدّة الــحــر فــي مــنــازلــهــم. كــمــا لا تــزال 
المــــدن للتخفيف من  فـــي  ــة الأشـــجـــار  ــ زراعـ
المــوجــود منها في الأريــاف  الحر وحماية 
فــــكــــرة مــــركــــزيــــة. ويـــــــــدرس هــــــــؤلاء أنــــــواع 
للهواء  والمــرطــبــة  النمو  سريعة  الأشــجــار 
ــلــة بشكل كــبــيــر، وإعــــادة الــنــظــر في 

ّ
والمــظــل

ــــدن لــلــســمــاح بــتــســرب الـــهـــواء  تــخــطــيــط المـ
عبر الـــشـــوارع... كــل ذلــك مــن أجــل التكيف 
مــع مستقبل حـــارق، بــات واقــعــاً ملموساً، 
به. وهــذا، بالطبع، 

ّ
ولم يعُد بالإمكان تجن

لــم ولا تفكّر بــه السلطات )مــركــزيــة أو  مــا 
الأرواح  كلبنان، لإنقاذ  بلد  في  لامركزية( 
في  نفسها ســيــاســات  هــي  اتبعت  أن  بعد 
الــطــاقــة والــنــقــل والــبــيــئــة… أدت إلــى خنق 

الناس.

الحر يفتك بمدن

 في »البلدان المعتدلة«

تــاريــخــيــا، حــــدث بــعــض مـــوجـــات الــحــر 
الأكثر فتكا في مدن ذات طقس معتدل 
شهدت فجأة موجات حر شديد. فعلى 
سبيل المثال، مات نحو 14 ألف شخص 
فــي مــوجــة الــحــر الــتــي اجــتــاحــت فرنسا 
 700 ــن  مــ أكـــثـــر  ــــي  ــوفـ ــ ـ

ُ
وت  ،2003 عـــــام 

الأميركية  مدينة شيكاغو  في  شخص 
الـــعـــدد  بـــعـــد  ـــضـــح 

ّ
يـــت ولـــــم  عـــــام 1995. 

الحر  موجة  من ضحايا  لمئات  النهائي 
التي حطمت الأرقام القياسية في شمال 
غـــرب الـــولايـــات المــتــحــدة وجـــنـــوب غــرب 

كندا في الشهر الماضي.

ضاً
ّ
البحر المتوسط الأكثر تعر

ورد في التقرير التقييمي السادس 
للمناخ الذي أعدّته الهيئة الحكومية 

ر المناخ، والذي صدر  الدولية المعنيّة بتغيُّ
الأسبوع الماضي قبل أقل من ثلاثة أشهر 

قبلة للمناخ 
ُ
من انعقاد القمة الدولية الم

في غلاسكو الاسكتلندية، أن درجة 
حرارة سطح الأرض ارتفعت 1.1 درجة 

مئوية بين عامي 1850 و1900، وهو 
معدل لم تشهده الأرض منذ 125 ألف 
عام، أي منذ ما قبل العصر الجليدي 

الحديث. وتوقع التقرير زيادة الاحترار 
بين 2.5 و4 درجات مئوية، بعدما كان 
التقرير الخامس )عام 2013( قد توقع 

زيادة تراوح بين 1.5 و4.5 درجات. وهو 

معدل أعلى كثيراً من 1.5 ودرجتين 
عة على اتفاقية 

ّ
الذي وضعته الدول الموق

باريس للمناخ عام 2015 هدفا لها. 
كما أشار التقرير إلى أن المناطق الأكثر 
تأثراً بالارتفاع الحاد لدرجات الحرارة، 
وبالأمطار والجفاف، هي بلدان البحر 

المتوسط وجنوب غرب أفريقيا.

ض المحيطات 
ّ

تب الكثير عن علاقة زيادة الانبعاثات بتغير المناخ والظواهر المناخية المتطرفة )ارتفاع الحرارة وزيادة الجفاف والحرائق والفيضانات وتحم
ُ

ك

وذوبان المتجمد منها(، وأثر ذلك على الأنظمة البيئية والغذائية… إلا أن تأثير هذه العلاقة على الحياة والصحة العامة بقي غامضاً. التقارير حول أعداد الوفيات 

د أن عدد ضحايا ارتفاع 
ّ

 أن المؤك
ّ

فاق بعد على توصيف هذه المشكلة وتصنيفها. إلا
ّ

اء زيادة الحرارة تحيط بها الشكوك، بسبب عدم الات
ّ

السنوية في العالم جر

ف مع زيادة الحرارة والتخفيف من الوفيات؟
ّ

الحرارة يتزايد عاماً بعد آخر، وهو أكبر من عدد من تقتلهم الأعاصير والفيضانات. فهل يمكن التكي

حرارة الأرض

قاتل صامت يفتك بالبشرية

هديل فرفور

الجانب  من  مانحة  جهات  طلبت  عندما 
اللبناني لوائح بالأدوية الازمة لمعالجة 
حــــــروق مـــصـــابـــي انـــفـــجـــار بـــلـــدة الــتــلــيــل 
ضادات 

ُ
الشهر الماضي، تصدّرت أدوية الم

الحيوية تلك اللوائح.
شكّل »عــمــود« العمل 

ُ
هــذه الأدويـــة التي ت

الطبي لم »تنقطع« من الصيدليات فقط، 
الــتــي يعدّ  ستشفيات 

ُ
الم مــن  مــن كثير  بــل 

ــضــادات فيها أمــراً بديهياً. إذ إن 
ُ
توافر الم

»السيطرة على الأمــراض ترتبط ارتباطاً 
ــــــضــــــادات الـــحـــيـــويـــة«، 

ُ
وثـــيـــقـــاً بـــتـــوافـــر الم

بحسب أطباء الأمراض الجرثومية.
لــلــمــضــادات  الــكــلــي  صحيح أن الانــقــطــاع 
ــــزال مُــســتــبــعــداً حــتــى الآن،  الــحــيــويــة لا يـ
الأخيرة بحلحلة  الوعود  بعد  خصوصاً 
ــة الــــــدواء، إلا أن مــحــدوديــة تــوافــرهــا  أزمــ
ــقــيــمــن فـــي لــبــنــان، ســــواء كــانــوا 

ُ
تــضــع الم

أمـــــام  لــــلــــمــــرض،  مــــرضــــى أو مــــعــــرّضــــن 
مخاطر صحية جسيمة.

الأدويــــــــة  هــــــذه  ــاع  ــطــ ــقــ انــ تــــداعــــيــــات  أول 
انعكس ارتــفــاعــاً فــي حـــالات الــدخــول إلى 
ــســتــشــفــيــات، »فــالمــريــض الــــذي يحتاج 

ُ
الم

إلــــى أربـــعـــة أيــــام لــلــتــعــافــي بــفــعــل حــبــوب 
ــادات الــحــيــويــة يــحــتــاج حــكــمــاً إلــى  ــــضــ

ُ
الم

ـــســـتـــشـــفـــى لـــحـــقـــنـــه بـــــالأدويـــــة 
ُ
دخــــــــول الم

ــة«، بـــحـــســـب طـــبـــيـــب الأمـــــــــراض  ــ ــلـ ــ ــديـ ــ ــبـ ــ الـ
ــة. ويُــضــيــف:  الــجــرثــومــيــة بـــاســـم عــــواضــ
أدويــة  العاجات يستلزم وصــف  »بعض 
البكتيريا. غياب هذه  لأنــواع محددة من 
الأدويـــة يدفع الطبيب إلــى وصــف أدويــة 
البكتيريا، وهو  أنواعاً كثيرة من  تغطي 
أمر غير محبذ طبياً وله تداعيات خطيرة 

على بعض المرضى«.
الانقطاع  أن  فهو  الأســـوأ  السيناريو  أمــا 
الــكــلــي لــهــذه الأدويـــــة يــــؤدي إلـــى »شــلــل« 
»من  أنــواعــه،  بمختلف  الــجــراحــي  العمل 

قضية

يــخــضــعــون لعمليات  الـــذيـــن  الأشـــخـــاص 
اللواتي  النساء  إلــى  زرع أعضاء وصــولًا 
قــيــصــريــة«،  ولادة  لــعــمــلــيــات  يــخــضــعــن 
عــلــى مـــا يــقــول الــبــروفــيــســور فـــي الــعــلــوم 
الأغــذيــة  كلية  فــي  والــغــذائــيــة  الجرثومية 

الزراعية في الجامعة الأميركية  والعلوم 
فـــي بـــيـــروت عــصــمــت قـــاســـم، جـــازمـــاً بــأن 
مــخــاطــر انــقــطــاع المـــضـــادات الــحــيــويــة في 
لــبــنــان »تــضــاهــي مــخــاطــر انــقــطــاع أدويـــة 
الــــســــرطــــان والأمــــــــــــراض المـــســـتـــعـــصـــيـــة«. 

ــضــادات 
ُ
أضــف إلــى ذلــك، تأثير انقطاع الم

إذ  المخبرية،  الفحوصات  على  الحيوية 
»إنــه يحول دون القدرة على إجــراء كثير 
من الفحوصات الازمة لفحص البكتيريا 

وتشخيص العاج المطلوب«.

لا يقل خطر فقدان 

»أدوية الالتهابات« عن 

مخاطر فقدان أدوية 

السرطان والأمراض 

المستعصية. 

فهذه الأدوية ركيزة 

أساسية لأي عمل 

جراحي، وانقطاعها 

انعكس ارتفاع عدد 

حالات الدخول إلى 

المستشفيات

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ـ مروان طحطح(

مرضى زرع الأعضاء الأكثر تضرراً

فقدان الأدوية المضادّة للالتهابات يعرّض 
كل المرضى للخطر بنسب متفاوتة، »لكن 

هذه النسبة حكما أعلى ومضاعفة لدى 
مرضى زرع الأعضاء« بحسب نائب 
رئيس اللجنة الوطنية لوهب الأعضاء 

الدكتور أنطوان اسطفان. وأوضح 
»الأخبار« أن الأدوية المضادة للالتهابات  لـ

نوعان: bacteriocidal التي تبيد الجراثيم 
وتمنع تكاثرها، وacteriostatic التي تمنع 
نموّ البكتيريا، لافتا الى أن »المريض الذي 

 bacteriostatic يخضع لجراحة نعطيه
ونعتمد على مناعته الذاتية للتغلب على 

الالتهاب، أما بالنسبة الى مرضى زرع 
الأعضاء، فالوضع مختلف لأننا نخفف 

مناعتهم لنحمي العضو المزروع، ما 
يجعل نسبة خطورة تعرّضهم للالتهابات 

عالية جداً. ولأننا لا نستطيع هنا 
الاعتماد على مناعة المريض الذاتية، يجب 
استعمال الـ bacteriocidal لمنع حصول 

الالتهابات التي تعرّض المريض للخطر أو 
لخسارة العضو المزروع«.

مخاطر فقدان »أدوية الالتهابات«

يوازي خطر انقطاع أدوية السرطان
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يتميّز الحزب عن غيره في منظومة الحكم 
بشيء. 

إن الحصار الخليجي ــ الإسرائيلي ــ الغربي 
لــلــبــنــان هـــو حــقــيــقــة. والــســعــي إلــــى تــركــيــع 
لبنان أمـــام »إســرائــيــل« هــو مــن السياسات 
ــارات  ــ ــ ـــتـــفـــق عــلــيــهــا بـــن الـــســـعـــوديّـــة والإمـ

ُ
الم

و »إســــرائــــيــــل« وأمـــيـــركـــا مــنــذ حــــرب 2006 
 الــجــهــة 

ّ
الــتــي أحـــرجـــت هــــذا الــتــحــالــف. لــكــن

ــان يــمــكــن أن تــقــود عــمــلــيّــة مجابهة  الــتــي كـ
ـــل لمــلــمــة 

ّ
ــار اســتــنــكــفــت لأنـــهـــا تـــفـــض الـــحـــصـ

إلــى تركيبة  الوضع والــعــودة بقدر الإمكان 
ما قبل الانتفاضة. لهذا، فإن الحزب لا يقدم 
عــلــى طــــرح ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديّـــة جـــذريّـــة 
بــوجــه المنظومة. هــو يــريــد تحسن شــروط 
هو  عليها.  القضاء  لا  الرأسماليّة  الهيمنة 
يريد تحسن شروط العدل الاجتماعي لكن 
بصورة عامّة ومن دون طرح برامج مفصّلة. 
فقط  اسمياً  لكن  الفساد  محاربة  يريد  هــو 
الحليف  مع  العلاقة  أن  اكتشف  الحزب  لأن 
الــشــيــعــي تــعــلــو عــلــى أي اعـــتـــبـــار. والأمــــن 

الــذي دخــل رسميّاً  الفكر  الإمبريالية، وهــو 
في الوثيقة السياسيّة للحزب في عام 2009. 
الحزب في بداياته تحدّث عن المستضعفن 
ــــت لـــصـــيـــقـــة بـــالـــعـــقـــيـــدة  ــانـ ــ ــكــــن هــــويّــــتــــه كـ لــ
الإســلامــيّــة المــتــزمّــتــة الــتــي وســمــت بــدايــاتــه. 
فــي الــوثــيــقــة المـــذكـــورة مــن عـــام 2009، أعلن 
العالمي ضد  التحالف  انضواءه في  الحزب 
 ـــ في 

َ
الإمبرياليّة والصهيونيّة، كما أنه نبذ

سابقة لحزب إسلامي عربي أو غير عربي 
ـــ معاداة اليهوديّة وميّز بن العداء لليهود 
وبــــن الـــعـــداء لــلــصــهــيــونــيّــة. فـــي الــســيــاســة 
ــف الــحــزب بــأنــه متحالف 

ّ
الــخــارجــيّــة، يُــصــن

مع جبهة عالميّة تضمّ يساريّن وشيوعيّن 
في فنزويلا وكوبا. لكن إلى أي درجة طوّر 
الـــحـــزب هـــذا الــتــحــالــف، وهـــل أرســــل وفـــوداً 
إلـــى تــلــك الــبــلــدان الــتــي تــقــارع الإمــبــريــالــيــة 
ليست  اللاتينيّة؟  أميركا  في  والصهيونيّة 

لديّ معلومات عن ذلك.  
 الحزب تأسّسَ ونما على أساس الفكر 

ّ
لكن

الرأسمالية،  الحزب  يعارض  لا  الرأسمالي. 
 ولا في الممارسة من خلال سنوات 

ً
لا كتابة

طــويــلــة فـــي الــحــكــم )فــــي المــجــلــس الــنــيــابــي 
وفــــي مــجــلــس الـــــــــوزراء(. الـــحـــزب لا ينتمي 
إلــــى الــفــكــر الاشـــتـــراكـــي وتــعــاطــيــه فـــي هــذه 
الرأسماليّة  ينتهج  حــزب  أنــه  يثبت  الأزمـــة 
وإن كانت لديه تمنيات في تحسن شروط 
ــي. الأمـــــن الـــعـــام لــلــحــزب  ــالـ ــمـ ــرأسـ الــظــلــم الـ
نــاشــد أصـــحـــاب المـــصـــارف الـــرأفـــة بــالــنــاس 
الــرأســمــالــيّــة تتعاطى  كـــأن  وبــمــصــالــحــهــم، 
بالعمل الــخــيــري. وفــي خطبة أخــيــرة، دافــع 
 
ً
نصرالله عن المصارف وزوّدها بذريعة قائلا

إن أصحاب المصارف أرادوا إرجاع أموالهم 
الغرب منعهم.  ليس   

ّ
لكن لبنان  من خــارج 

هناك من أي دليل أن الجشعن من أصحاب 
المصارف كانوا في وارد إرجاع سرقاتهم، أو 
ل في هذا الشأن. في الموضوع 

ّ
أن الغرب تدخ

الاقتصادي يرد في الوثيقة السياسيّة لعام 
2009 كلام عام جداً عن اقتصاد يعتمد على 
»قــــاعــــدة الــقــطــاعــات المــنــتــجــة… خــصــوصــاً 
العام  الــكــلام  الــزراعــة والصناعة«. لكن هــذا 
المتعاقبة  الحكومات  بيانات  في  لازمــة  هو 
مــنــذ أن كـــنـــتُ صــبــيّــاً. لــكــن كــيــف تــغــيّــرُ في 
الاقــتــصــاد ومـــاذا تنتهجُ مــن ســيــاســات من 
والــزراعــة؟  الصناعة  قطاعَي  تنمّي  أن  أجــل 
ــوزارات  ـــى الـــحـــزب بــعــض هــــذه الــــ

ّ
ولــقــد تـــول

الحساسة، ولم نجد أثراً لسياسات تختلف 
عن سياسات مختلف الوزراء الذين تعاقبوا 
بعده أو قبله.  و»الإنماء المتوازن« هو لازمة 
ولا  معها.  الحريري  رفيق  يختلف حتى  لا 
يتحدث الحزب عن محاربة الفقر أو القضاء 
عليه كهدف. لا، هو فقط يدعو إلى »معالجة 
ق 

ّ
يــقــول كيف يتحق )لــكــن لا  الــفــقــر«  مشكلة 

ذلــك(. يتحدّث الحزب عن تأمن »الخدمات 
وطبابة  »تعليم  مــن  للمواطنن  المناسبة« 
أيضاً  لكن هذا  الكريمة«  وسكن« و»الحياة 
كلام في العموميات ولا يعكس جديّة لأنه لا 
الحزب وناضل من  يرتبط ببرامج طرحها 
أجل اعتناقها سياسات للدولة. هذه المقدمة 
ضـــروريّـــة مــن أجـــل فــهــم مــوقــف الــحــزب من 

الانهيار الجاري. 
ــة ما  لــم يــبــدر عــن الــحــزب مــنــذ بــدايــة الأزمــ
يشير إلى تقدير لفداحة الأزمة الاقتصاديّة. 
ــح أن الــحــزب أمــل أن تكون الأزمــة  مــن المــرجَّ
قــصــيــرة ويـــرجـــع لــبــنــان إلـــى ســابــق عــهــده 
. لا، عـــلـــى الـــعـــكـــس فـــإن 

ّ
مــــن الـــحـــكـــم الــــهــــش

ــرَ بــقــرب نهاية 
ّ

مــحــمــد رعـــد قــبــل أشــهــر بــش
الأزمـــــة. والـــحـــزب كــمــا هـــو مـــعـــروف نــاصــر 
أن  فــي بدايتها قبل  الاحــتــجــاجــيّــة  الــحــركــة 
يـــدعـــو جـــمـــهـــوره لـــلـــخـــروج مـــن الـــســـاحـــات. 
ف مـــن اخـــتـــراق الـــشـــوارع من  الـــحـــزب تـــخـــوَّ
قــبــل أعـــدائـــه ومـــن قــبــل أنــصــار »إســرائــيــل« 
 الحزب لم يسهم في 

ّ
)الكثر( في لبنان. لكن

الاقتصادي.  الموضوع  حول  الدائر  الجدال 
مــا يمكن ذكـــره مــن مــوقــف الــحــزب أنــه أعــدّ 
الكتمان  طيّ  أبقاها  لكنه  اقتصاديّة  خطة 
)أعــلــنــهــا أنـــهـــا ســــريّــــة(، وأنـــــه يــقــبــل بـــدور 
لــصــنــدوق الــنــقــد لــكــن عــلــى أن يــكــون الــدور 
حــســنــاً.  إن الــحــزب الـــذي لــم يــرفــع الــصــوت 
ــتـــي  ــري الـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــــق الـ ــيـ ــ ضـــــد ســــيــــاســــات رفـ
مهمّة  إلــى  انصرف  الانهيار  إلــى  أوصلتنا 
لها  يسبق  لم  مقاومة  قــوة  وبناء  التحرير 
ــقــــاومــــات والـــجـــيـــوش  مــثــيــل فــــي تــــاريــــخ المــ
لم  الانهيار  مع  التعاطي  في  لكن  العربيّة. 

أسعد أبو خليل *

خضع حزب الله لتحليل سياسي 
ُ
قبل أن ت

حول مواقفه من الأزمة اللبنانيّة عند اندلاع 
الانتفاضة )التي لم تلبث أن خبت( من دون 
الحزب بمعيار  تصنيف عقيدة وسياسات 
ــف 

ِّ
ــيّـــة، هــــل نــصــن ــا الـــســـيـــاسـ ــيـ ــولـــوجـ ــديـ الإيـ

الحزب في خانة اليسار أم في خانة اليمن؟ 
التصنيف  إجــراء هــذا  من الصعوبة بمكان 
فـــي بــلــد مــثــل لــبــنــان حــيــث تــعــانــي ثــقــافــتــه 
الحريري  رفــيــق  بها  خرَّ أن  منذ  السياسيّة 
)بــالمــال، لا بــأي شــيء آخــر(. هناك جيل بات 
يــســار ولا يمن وأنــنــا دخلنا  أن لا  مقتنعاً 
في حقبة زالت فيها الفوارق بن السياسات 
)وحـــتـــى بـــن الــطــبــقــات: جـــريـــدة مــحــمــد بن 
سلمان، »الــشــرق الأوســــط«، أجـــرت تحقيقاً 
قبل أســبــوع عــن مــعــانــاة الشعب فــي لبنان 
وخلصت إلى أن الفقير والغني يعانيان في 
لبنان. أي أن معاناة رياض سلامة وصحبه 
(. تعريف 

ً
هي مثل معاناة فقراء عكّار، مثلا

ــد،  ــديـ ــار شـ ــتـــصـ ــاخـ الــــيــــســــار فــــي بـــــلادنـــــا، بـ
يعتمد على الربط بن موقف في السياسة 
ــي الـــســـيـــاســـة  ــ الــــخــــارجــــيّــــة وبــــــن مــــوقــــف فـ

الداخليّة. 
يمكن القول بأن لا يسارَ في العالم العربي 
من دون المزاوجة بن موقف صارم ومحدّد 
إلــــى جـــانـــب الـــعـــدل الاجـــتـــمـــاعـــي ومــحــاربــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة )والـــعـــمـــل عـــلـــى اســتــبــدالــهــا( 
الإقليمي-العالمي  التحالف  مناهضة  وبــن 
ــب مـــصـــالـــح الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى  ــانــ إلــــــى جــ
ــيـــل«. يمكن  ــرائـ والاســتــعــمــار الــغــربــي و»إسـ
 ملاحظة ان الحزب الشيوعي العراقي 

ً
مثلا

نــاً  فــشــل فــي المــعــيــاريْــن: هــو كـــان جــــزءاً مــكــوِّ
مــن قـــوى الاحـــتـــلال الأمــيــركــي كــمــا أنـــه كــان 
 في مجلس بريمر الذي اتخذ مواقف 

ً
ممثلا

ــة فـــــي الـــخـــصـــخـــصـــة وفـــــــي جــشــع  ــرّفــ ــتــــطــ مــ
الرأسمالية وفي مناهضة حقوق الفقراء. إن 
تقييم حزب الله يجب أن يأخذ في الحسبان 
ــرأت عــلــيــه عبر  الـــتـــحـــوّلات الــهــائــلــة الــتــي طــ
الــســنــوات. كــان الــحــزب فــي ســنــوات صبحي 
المسيحيّن  ضــد  بالعداء  مجاهراً  الطفيلي 
واليهود، كيهود. أعداء حزب الله يمتهنون 
الــحــزب مــن أجل  لــقــادة  جلب مقاطع قديمة 
هذه  اللعبة   

ّ
لكن عليه.  الجمهور  تحريض 

)والــتــي يجيدها إعــلام مخابرات آل سعود 
لــهــمــا، والـــتـــي لا  الــتــابــع  ــغـــرب و14 آذار  والـ
ترتدّ:  أن  يمكن  وحلفاؤه(  الحزب  يجيدها 
ماذا لو استعدنا خطب وتصاريح كل قادة 
14 آذار في مديح النظام السوري والمقاومة 
ــــي عـــهـــد حــســن  ــــزب فـ ــحـ ــ وإيــــــــــــران؟ تـــغـــيّـــر الـ
نصرالله لكن مــوقــف الــحــزب مــن المــوضــوع 

 جداً.  
ً
الاقتصادي تغيّر قليلا

 الحزب أن يكون مهووساً بالأخطار 
ّ

من حق
تعرّض  أن  يسبق  لم  تتهدّده.  التي  الأمنيّة 
حــــزب لــبــنــانــي فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان إلــــى مثل 
الــحــرب الــضــروس المعلنة ضــد الــحــزب من 
قبل تحالف عالمي يضمّ أنظمة عربيّة ودول 
ــيـــل«.  لا ســابــق لــذلــك أبـــداً.  ــرائـ الــغــرب و»إسـ
ل أكبر تهديد  طبعاً، السبب أن الحزب يشكِّ
لمصالح الصهيونيّة في المشرق منذ تأسيس 
 أن 

ً
الدولة في عام 1948. هل يتذكّر أحد مثلا

ــوا حرباً وفرضوا 
ّ
الــعــدوّ وأميركا شــن قــادة 

عقوبات على جنبلاط أو توفيق سلطان أو 
ها؟ حتماً لا.  إن 

ّ
قادة الحركة الوطنيّة في عز

التقليل من خطر حزب الله على »إسرائيل« 
هو من بنات دعاية جهاز الإعلام السعودي 
والإمــاراتــي لأن العدوّ في كل تقاريره وفي 
الحزب  أن  يعترف  أبحاثه  مراكز  مؤتمرات 
يشكّل أكبر خطر عليه.  هل حدث أن حزباً 
من  راكــمــت  فلسطينيّة  منظمة  أو  لبنانيّاً 
القوة القتاليّة )وليس فقط التسليحيّة( إلى 
درجة أنها ردعت العدوّ؟ لا، حتى الجيوش 
العربية لم تصل إلى مرحلة ردع »إسرائيل« 
 هذه الأسباب، 

ّ
منذ عام 1948 إلى الآن. لكل

ولأن »إسرائيل« تحظى اليوم ـــ كما حظيت 
منذ 1948 ـــ بفريق لبناني عريض يتحالف 
الحملات   

ّ
ويــشــن مــواقــفــهــا  ويــنــاصــر  معها 

ضدّ أعدائها، فإن الحزب يولي الهم الأمني 
العسكري على كل ما عداه. 

الــحــزب لــم يــبــدأ حــزبــاً يــســاريّــاً ولـــم يصبح 
حـــزبـــاً يـــســـاريّـــاً. بــــدأ الـــحـــزب حـــزبـــاً يمينيّاً 
حتى في السياسة الخارجيّة، إذ أنه لم يكن 
يــومــهــا يعتنق فــكــر الــتــحــالــف الــعــالمــي ضد 

العام للحزب أعلن أن الحزب سيقود معركة 
 شيئاً مــن ذلــك لــم يحدث. 

ّ
ضــد الــفــســاد لــكــن

الله حول  وأصبحت تصاريح حسن فضل 
محاربة الفساد مدعاة للسخرية ـــ وعن حق. 
ات تقضي على رؤوس 

ّ
لأنه يتحدّث عن ملف

كبيرة لكن لا يصارح الشعب بها. هو يحيل 
مــلــفــاتــه إلـــى الــقــضــاء الــفــاســد والــعــاجــز من 
من  اته. 

ّ
ملف مضمون  على  يُطلعنا  أن  دون 

حــق الــشــعــب الــلــبــنــانــي أن يــعــرف مــا تــكــوّن 
ــات خــصــوصــاً إذا كــان 

ّ
لـــدى الــحــزب مــن مــلــف

ــئـــسَ مــــن تــــحــــرّك الـــقـــضـــاء.  ــلـــه قــــد يـ فـــضـــل الـ
ل على القضاء اللبناني يتجاهل  والذي يُعوٍّ
ل على  اللبناني. والــذي يعوِّ النظام  طبيعة 
قاضٍ واحد دون غيره يكون يعترف بفساد 

القضاء.   
طـــرح الــحــزب عــنــاويــن عــن الــخــيــار الشرقي 
ــرح عــنــاويــن عـــن الإصـــــلاح، لــكــن ليست  وطــ
لــه مــبــادرة جــديّــة فــي أي اتــجــاه باستثناء 
تشكيل حكومة تعود إلى توازنات الماضي 
بــكــل مــوبــقــاتــه وفـــســـاده واخــتــراقــه مــن قبل 
ــيـــل« فـــي داخــــل الــحــكــم. هل  أنـــصـــار »إســـرائـ
ــداً رســمــيــاً وزار الــصــن أو  شــكّــل الــحــزب وفـ
لتقديمها  مــدروســة  روســيــا وعــاد بمبادرة 
ــيـــار لـــلـــخـــروج مــن  لــلــشــعــب الـــلـــبـــنـــانـــي كـــخـ
ــار المـــــفـــــروض؟ طـــبـــعـــاً، هـــنـــاك يــمــن  الـــحـــصـ
ووسط وشيوعيّون في لبنان يشكّكون في 
المتوحّشة  الرأسمالية   

ّ
كــأن نفسه،  الحصار 

النامي ليست حصاراً. وما  العالم  في دول 
الغرب  رأسمالية  في  منخرط  بلد  في  بالك 
وهــــو يــتــاخــم دولــــة الاحـــتـــلال الــتــي لا تــرى 
أمــيــركــا مشرقنا إلا مــن خلالها ومــن خلال 
الحزب  والعدوانيّة.  الاحتلاليّة  مصالحها 
لــيــس جــــاداً فــي خـــرق الــحــصــار بــالــرغــم من 
مـــبـــادرة السفينة الإيـــرانـــيّـــة )وهــــي مــبــادرة 
قبل  من  معارضتها  يمكن  وكيف  محمودة 
تــقــدمــيّــن مــعــارضــن لــســيــاســات الــغــرب في 

بلادنا؟(.
في  المقاومة نشأ  لحركة  الحزب  إن تشكيل 

ظــــروف مــعــاديــة لــهــا بــالــكــامــل: كــــان جيش 
ــان الــنــظــام  ــ الاحــــتــــلال يـــســـود فـــي لــبــنــان وكـ
البداية إلى  الريْبة في  السوري ينظر بعن 
هـــذه الــتــجــربــة )وتــحــوّلــت الــريــبــة إلـــى عــداء 
فــي مــا بــعــد، قبل أن يــعــود النظام الــســوري 
إلـــى ســيــاســة دعـــم المـــقـــاومـــة( كــمــا أن نــظــام 
الــجــمــيّــل طـــارد ولاحـــق المــقــاومــن بالنيابة 
عـــن الـــعـــدوّ الــــذي نــصّــب أمــــن الــجــمــيّــل في 
 حقبة ما بعد الطائف ونجاح 

ّ
الرئاسة. لكن

المــقــاومــة الإســلامــيــة فـــي تــحــقــيــق مــنــجــزات 
عسكريّة غير مسبوقة فرضا إجماعاً )غير 
صادق وغير عفوي( من الطبقة السياسية 
لأن الـــراعـــي الـــســـوري جــعــل المـــقـــاومـــة ركــنــاً 
في  خصوصاً  القائم،  النظام  سياسات  من 
 الحكم في مرحلة ما 

ّ
حقبة إميل لحود. لكن

بعد الطائف كــان دائماً يشهد نــزاعــات بن 
ه( 

ّ
 لف

ّ
محور ضد المقاومة )الحريري ومن لف

عندما  والجيش  لحّود  )إميل  معه  ومحور 
السوري،  الجيش  رحيل  بعد  بإمرته(.  كــان 
فت الثقافة السياسية على حقيقتها: أن 

ّ
تكش

جزءاً لا بأس به من السياسين اللبنانين 
مــتــعــاطــف مــع »»إســـرائـــيـــل«« أكــثــر مــمــا هو 
مــتــعــاطــف مــع مــقــاومــة »إســـرائـــيـــل«. وهــكــذا 
مرّت  والطوائف  التأسيس،  منذ  لبنان  كان 

بأطوار مختلفة في الموقف من العدوّ.  
ـــ أن  ـــ من دون أن يعلن ذلــك  لقد قــرّر الحزب 
بفساده  هــو،  كما  الــقــائــم  السياسي  الــنــظــام 
المــســتــشــري، أنــفــع لــه ولمــقــاومــتــه مــن فوضى 
التغيير غير المحمودة لأن إمكانيّة الاختراق 
 الاخــتــراق موجود في جسم 

ّ
مــوجــودة.  لكن

ــا هــــو مــــوجــــود فــــي المــجــتــمــع.   ــمـ ــام، كـ ــظــ ــنــ الــ
والـــحـــزب، دفـــاعـــاً عـــن الــنــظــام، يــحــافــظ على 
تــحــالــفــاتــه الــطــائــفــيّــة مـــع أعـــتـــى الــفــاســديــن 
)إن فــي حركة »أمـــل« أو فــي »الــتــيّــار« أو مع 
آخـــريـــن(.  وخـــوف الــحــزب مــن التغيير غير 
الحامي  دور  لقبول  دفعه  النتائج  المعروف 
بــتــلــك  الــــحــــزب  اهـــتـــمـــام  إن  لـــلـــنـــظـــام.   الأوّل 
الجملة الإنشائية )الخالية من أي مدلول أو 
البيانات  فــي  المقاومة  عــن  قانوني(  مفعول 
يــنــمّ عــن مبالغة فــي تقدير حاجة  الـــوزاريّـــة 
حركة مقاومة إلى غطاء حكومي. إن المقاومة 
انطلقت عندما كان نظام أمن الجميّل ركناً 
ــان الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي. والجملة  مــن أركــ
في البيان الوزاري، والتي يرتدّ عنها معظم 
ــم تـــســـاهـــم فــــي إســـبـــاغ  المــــوافــــقــــن عــلــيــهــا، لــ
شــرعــيّــة عــلــى المــقــاومــة. والمــقــاومــات تنطلق 
مــن دون شــرعــيّــات قــانــونــيّــة: هــكــذا انطلقت 
)الــيــســاري   1982 بــعــد  اللبنانيّة  المــقــاومــات 
مــنــهــا والإســـــلامـــــي(. إن عــمــل المـــقـــاومـــة هو 
ــا، والــــتــــي تــمــنــح الــشــرعــيّــة  ــهــ الـــشـــرعـــيّـــة ذاتــ
الــوطــنــيّــة، بــصــرف الــنــظــر عـــن الـــقـــانـــون. لو 
ــم  ــي، لـــكـــانـــت الأمــ ــ ــدولـ ــ انـــتـــظـــرنـــا الـــقـــانـــون الـ
م رقابنا إلى سكاكن 

ِّ
المتحدة تريدنا أن نسل

العدوّ الإسرائيلي ليمعن فيها طعناً.  
إن الــفــســاد والــتــحــالــف معه والــســكــوت عنه 
وطائفيّة  ظــرفــيّــة  تحالفات  يحفظ  ذلــك   

ّ
كــل

ــاً أمــــام  ــبــــاب واســــعــ ــلـــحـــزب، لــكــنــه يــفــتــح الــ لـ
بالحزب  ه 

ّ
كل النظام  للصق  المقاومة  أعـــداء 

ــه(.  ــنـ  المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـ
ّ

ــان مــــن أقـــــــل ــ )الــــــــذي كــ
إن تـــوجـــيـــه الـــغـــضـــب الــشــعــبــي والإعــــلامــــي 
وتــركــيــز مـــواقـــع جـــديـــدة مــثــل مــيــغــا فـــارس 
ــى الــتــمــويــل 

ّ
ســعــيــد وغـــيـــرهـــا )والــــتــــي تــتــلــق

الأوروبــي أو الخليجي( على حزب الله هو 
نــتــاج أمـــر عــمــلــيّــات خــارجــي. هـــذا صحيح، 
منذ  الحزب  أن سلوك  أيضاً  الصحيح   

ّ
لكن

اندلاع الانتفاضة )هل ما زالت جارية؟( قدّم 
ى لأعداء المقاومة. والفساد كان 

ّ
خدمات جُل

المقتلة الكبرى لمنظمة التحرير الفلسطينية 
ـــ كــل  ــــ ـــ بــــدرجــــة أو بــــأخــــرى ــ ــــ ــو أصـــــــاب ــ ــ وهــ
المنظمات الفلسطينيّة بسب وفرة التمويل. 
إن تــجــنــيــد مـــســـؤول مــنــظــمــة الــتــحــريــر في 
تــونــس، عــدنــان يــاســن، كــان بسبب فساده 
وفــســاد آخــريــن فــي منظمة الــتــحــريــر )كــان 
ـــ  ـــــــ حــســب مــا روى لــي مستشار لــه  عــرفــات 
عن  حــامــت شبهات حولهم  الــذيــن  يُبعد  لا 
منه  اً 

ّ
ظن يقرّبهم  كــان  بل  بالعدوّ،  علاقتهم 

أنه يستطيع أن يستخدمهم لتمرير رسائل 
… الــســلــمــي(. وكيف 

ّ
إلــى الــعــدوّ حــول الــحــل

يمكن لحزب متحالف مع فاسدين أن يبقى 
في منأى عن الفساد؟ 

إن الأزمة الاقتصاديّة في لبنان أزمة طويلة 
والتعافي  النقاهة  أن  تتفق  والترجيحات 
عقديْن  أو  إلــى سنوات طويلة  سيحتاجان 

ــزب الــلــه  ــ مــــن الــــزمــــن. ولا يـــجـــب تــحــمــيــل حـ
ها، 

ّ
أو عن حل الأزمــة  الكبرى عن  المسؤوليّة 

ــو أكــبــر حــزب  لكنه أكــبــر حـــزب لبناني )وهـ
أكبر عدد  لبنان، ولــديــه  تــاريــخ  فــي  لبناني 
مــن المــقــاتــلــن الــذيــن تــجــمّــعــوا فــي أي حــزب 
لــبــنــانــي( وهـــو صــاحــب أكــبــر نــفــوذ إقليمي 
 الحزب ارتضى 

ّ
في تاريخ أحزاب لبنان. لكن

لــنــفــســه دور الــحــامــي والمـــدافـــع عـــن الــنــظــام 
رئيساً  بالحريري  »يمشي«  أنــه  درجـــة  إلــى 
ــمـــشـــي« بــمــيــقــاتــي رئــيــســاً  لــلــحــكــومــة و »يـ
ح رياض 

ّ
للحكومة وهو يمشي أيضاً بمرش

سلامة لوزارة الماليّة، على أن يكون شيعيّاً 
للطائفة.  ذلــك ظفراً وأي ظفر  طبعاً لأن في 
 .

ّ
والأحزاب اللبنانيّة تفتقر إلى برامج للحل

وحــدهــا حــركــة »مــواطــنــون ومــواطــنــات في 
ــة« تـــقـــدّمـــت بـــمـــشـــروع لــحــل اقــتــصــادي  ــ دولــ
باقي  القصير(.  )وليس  الطويل  المــدى  على 
ــزاب ودكـــاكـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي تــطــرح  ــ الأحــ
ــأســــاس المــشــكــلــة:  شــــعــــارات لا صـــلـــة لـــهـــا بــ
شـــعـــارات عـــن انــتــخــابــات مــبــكّــرة أو عـــن أن 
فوز النوادي العلمانيّة في جامعات النخبة 
الحاكمة.  الطبقة  بــإســقــاط  كفيل  الــخــاصّــة 
ــلـــطـــة ودكــــاكــــن  وهـــــنـــــاك طـــبـــعـــاً أحـــــــــزاب سـ
ط 

ّ
مجتمع مدني وثــا ثــاو تسير وفــق مخط

التحالف السعودي ــ الإماراتي ــ الإسرائيلي 
ــ الأميركي.  لكن حتى هؤلاء، لا خطة إنقاذ 
ــذكـــور هـــو تــحــالــف  لــديــهــم لأن الــتــحــالــف المـ
حــصــار وعــقــوبــات على لــبــنــان، إنــه تحالف 
تشديد الخناق على لبنان. اللوذ بصندوق 
النقد أو البنك الدولي هو ليس إلا تسليماً 
بما تشترطه أميركا. إن قرار صندوق النقد 
أوكرانيا  إلــى  مليار   2,7 بتحويل  أيّـــام  قبل 
لا يرجع إلــى أزمــة اقتصادية تعانيها مثل 
لــبــنــان، بـــل لأنــهــا أداة مُــســتــعــمــرة مـــن قبل 
سيناتور  يدعو  وعندما  الأميركيّة.  الإدارة 
أمــيــركــي )كـــريـــس مـــورفـــي( الــســعــوديّــة إلــى 
مساعدة لبنان ويذكّرها بأن حزب الله هو 
من المكوّنات اللبنانيّة، يكون يعترف بجزء 
ــذي تــشــارك  ــ مـــن الـــحـــصـــار عــلــى لـــبـــنـــان، والــ
فــيــه بـــلاده )لا ينتمي مــورفــي إلـــى الــقــيــادة 
ذة في الحزب الديمقراطي وهو خارج 

ّ
المتنف

الــخــط الـــعـــام فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الكونغرس(.  

هــنــاك حملة عــالمــيّــة ضــد لــبــنــان. ومــســاعــدة 
لبنان ممنوعة من فريق عريض— خليجي 
وغربي وبضغط من اللوبي الإسرائيلي في 
في  المقاومة  لحركات  العداء   

ّ
لكن واشنطن، 

الرياض وأبو ظبي بات يفوق عداء اللوبي 
الإســرائــيــلــي. والأزمـــــة فـــي لــبــنــان هـــي أزمـــة 
نظام رأسمالي طائفي عفن، وليس هناك من 
 عادل من ضمن تركيبة النظام. والحزب 

ّ
حل

ارتــضــى أن يــكــون ذراع لــبــنــان لــلــدفــاع عنه 
ولردع »إسرائيل« لكن في المقابل ارتضى أن 
يصبح ركناً من أركان النظام ــ نفس النظام 
الـــتـــمـــسّـــك بــضــعــف لــبــنــان  ــان وراء  ــ الــــــذي كـ
وسيلة لمراضاة »إسرائيل«.  وقع الحزب في 
 التحالفات 

ّ
 التمثيل في الحكم، وفي فخ

ّ
فخ

الطائفيّة مع فاسدين. وجنى من ذلك وزارات 
لم يتميّز فيها أيّ من وزرائه ولم يتقدّم أيّ 
مــنــهــم بــمــشــروع يــدخــل فــي نــطــاق التغيير 
الجذري للاقتصاد الذي تنفذ منه مؤامرات 
الخليج ــ »إسرائيل« ــ أميركا.  على العكس، 
لخصخصة  بــمــشــروع  تــقــدّم  فنيش  محمد 
الــكــهــربــاء والـــوزيـــر جــبــق كـــان أقـــرب حليف 
لشركات الدواء الاحتكاريّة.  المقاومة لا تزال 
 يحدث في 

ً
 خللا

ّ
منيعة وعودها صلباً، لكن

عــلاقــة كــل أحــــزاب السلطة مــع الــنــاس. أهــل 
الحلول   

ّ
لكن للمقاومة  مخلصون  الجنوب 

تــكــفــي لتدعيم  الــتــرقــيــعــيّــة لا  الاقـــتـــصـــاديّـــة 
صــمــود الــجــنــوبــيّــن. والــــعــــدوّ المـــتـــربّـــص لا 
من  الضعف:  نقاط  فرصة لاستغلال  يفوّت 
السلطة  الحزب بوصمة  إلــى وصــم  الفساد 
 الـــحـــزب أن يــخــشــى من 

ّ
ــق ــفـــاســـدة. مـــن حــ الـ

تآمر 14 آذار وإفــرازاتــه في المجتمع المدني. 
أو من غضبها  الجماهير  الخشية من   

ّ
لكن

عــلــى الــجــور الاقــتــصــادي والــفــســاد يصبح 
عبئاً على الــحــزب الــذي لــم ينجح فــي حمل 
تحمي  المقاومة  بــن. 

ّ
والمــعــذ المسحوقن  هــمّ 

الــجــنــوب مـــن »إســـرائـــيـــل«، لــكــن مـــن يحمي 
الجنوبيّن )وكل لبنان( من الجوع والقهر 

والعذاب والفساد؟
* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

أين يقف حزب الله من الانهيار

فرانشيسكو تشيكوليلا )النمسا(

امتهن أعداء حزب الله 

جلب مقاطع قديمة لقادة 

الحزب من أجل التحريض 

عليه. لكن ماذا لو استعدنا 

خطب كل قادة 14 آذار 

وتصاريحهم، في مديح 

سوريا والمقاومة وإيران؟

حمزة الخنسا  *

فتح قرار قيادة حزب الله استقدام سُفن المواد النفطية من إيران عبر الموانئ 
السورية، الباب على مصراعيه أمام استعادة الحديث عن أهمية سوريا، موقعاً 
الحصار  ظل  في  لبنان، خصوصاً  إلــى  بالنسبة  سياسياً،  وموقفاً  جغرافياً 
ــع الـــذي يــعــانــي مــنــه، مــا أدّى إلـــى تــفــاقــم الأزمــــات الاقــتــصــاديــة 

ّ
الأمــيــركــي المــقــن

مات التي 
ّ
والمعيشية. الحديث عن أهمية سوريا بالنسبة إلى حزب الله من المسل

يعكسها الحزب في أدبياته السياسية والإعلامية، بل وحتى في أدائه وموقفه 
العملي، إنْ في مشاركته إلى جانب الدولة السورية في »المعركة الكونية« التي 
رضت عليها، أو في التنسيق الدقيق في معركة الجرود، والتي أتت في سياق 

ُ
ف

المعركة الكبرى ذاتها. غير أن »أهمية سوريا« باتت اليوم طبقاً أساسياً على 
موائد الصالونات السياسية من واشنطن إلى عوكر، وبينهما كل الأطراف التي 

تدور في الفلك الأميركي.
الــلــه، ليست محصورة فقط  مستفيداً مــن عــوامــل قــوة عــديــدة يمتلكها حــزب 
في المدى الإقليمي لقوّة المقاومة وتأثيرها، أو في معادلة »الردع البحرية« التي 
فرضتها إيران، اتخذ السيّد حسن نصرالله القرار الكبير، وبدأت طلائع القوافل 
الإيرانية بالوصول إلى المياه الإقليمية السورية. تعرف واشنطن وموفدوها إلى 
لبنان، وآخرهم وفد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي 
جالوا على المسؤولين اللبنانيين، أن قرار الحزب هو بمثابة خرق كبير للحصار 
بدائل  أيــة  اعتماد  المــفــروض على  للمنع  وتــجــاوز كبير  لبنان،  الأمــيــركــي على 
ة الأميركية. إلا أن الأميركيين ينظرون إلى الموقف 

ّ
للخيارات التي تقع ضمن السل

من زاوية أخرى أكثر التصاقاً بمشروعهم الكبير، خصوصاً للبنان المجاور 
لفلسطين المحتلة، وبالتالي لمصلحة إسرائيل العليا. يرى الأميركيون أن قرار 
أمــام سياسات  »الصمود«  موقع  الله من  نقل حــزب  الأخــيــر،  السيّد نصرالله 
لها، وفي هذا  المباشر  »التصدّي«  إلى موقع  الأميركية  الحصار والضغوطات 
في  بعيداً  للذهاب  واستعداده  الحزب  نيّة  الاعتبار  في  الأميركي  يأخذ  الموقع 

المواجهة هذه.
مِن  لبنان،  أدواتــهــا في  أن  إلــى واشنطن،  بالنسبة  »النقلة«  هــذه  تعني  تــوازيــاً، 
أو  أحــــزاب وقـــوى وشــخــصــيــات، تقليدية 
هم  فلا  المحك،  على  باتت  »مدنية«،  حتى 
ــادرون عــلــى مــحــاربــة الــحــزب فــي قــرار  ــ قـ
الأميركي،  للحصار  والتصدّي  المواجهة 
ولا هــم أيــضــاً قـــــادرون عــلــى تــأيــيــده، ما 
ــدوا فــيــه مــنــذ أن  ــ ـــأزق الــــذي وُجــ يــعــمّــق المــ
العاشر  السيّد نصرالله في خطاب  أعلن 
مـــن مـــحـــرم، انـــطـــلاق أولــــى سُــفــن »كــســر 

الحصار« الأميركي عن لبنان.
إلى  لبنان، وبالنسبة  إلــى  الله تظهير أهمية سوريا بالنسبة  أعــاد قــرار حــزب 
الأمر  مع  الإسرائيلي   - الأميركي  التعاطي  تلاقى  لــذا،  أيضاً.  المقاومة  محور 
في سوريا. فسارعت الإدارة الأميركية عبر سفيرتها في بيروت إلى الإعلان 
عن نيّتها واستعدادها لفكّ جزء من عقوباتها/حصارها على سوريا بموجب 
»قانون قيصر« لفتح الطريق أمام الكهرباء والغاز من الأردن ومصر إلى لبنان 
عبر الأراضــي السورية، ما يعني تأكيداً أميركياً على قيمة سوريا وموقعها 

بالنسبة إلى لبنان.
 من مواجهته، يأتي 

ً
اختيار الولايات المتحدة قبول التنافس مع حزب الله بدلا

 هزيمتها القائمة في أفغانستان، فيما 
ّ

في لحظة تاريخية بالنسبة إليها في ظل
 لحكومة نفتالي بينيت، في فلسطين المحتلة سوى المشاغبة على القرار 

َ
لم يبق

م 
ّ
عن طريق تفعيل غاراتها الاستعراضية في سوريا. هذا الوضع المستجدّ يحت

ر لها الفرصة الملائمة لفعل ذلك.
ّ
على الدولة اللبنانية الانفتاح على سوريا، ويوف

لبنانياً، يضع قرار حزب الله الكبير أي حكومة مقبلة أمام أمر واقع لن يكون 
من  المزيد  ميقاتي، كسب  نجيب  ف 

ّ
المكل الرئيس  حــاول  عنه.  القفز  بإمكانها 

أن واقــع وصول  إلا  فن وتفريغ حمولاتها.  السُّ لتجاوز مشهد وصــول  الوقت 
مــاء وجه  اعتباره »تسوية« تحفظ  لبنان يمكن  مــن   

ً
بــدلا إلــى ســوريــا  فن  السُّ

الدولة اللبنانية بمؤسساتها، كما الوقائع التي خلقها القرار، إنْ لناحية دفعه 
السيناتور  ـــع 

ْ
ودف لبنان«،  أزمـــات   

ّ
»حــل  

ّ
خــط على  للمنافسة  الأميركية  الإدارة 

ريتشارد بلومنثال للقول من بيروت إن بلاده »تعمل بنشاط على سبل لحل 
أزمــة الــوقــود... ولا داعــيَ لاعتماد لبنان على الوقود الإيــرانــي«، وإن »أي وقود 
عن  »تبحث  واشنطن  أن  داً 

ّ
مؤك للعقوبات«،  عبر سوريا خاضع  نقله  يجري 

ع السيّد نصرالله القرار في 
ْ

سبيل لأداء ذلك من دون عقوبات«، أو لناحية وض
الأصــل في الإطــار الوطني العام غير المقتصر على فئة دون أخــرى. كل هذه 
الوقائع تمهّد الطريق أمام أي حكومة لبنانية مقبلة للعمل بقوة من أجل مطالبة 
سوة بحكومات كثيرة تدور في الفلك الأميركي 

ُ
الإدارة الأميركية باستثناءات، أ

وتحظى باستثناءات من العقوبات الأميركية على إيران.
لطالما تعاطى حزب الله بحذر شديد مع ملفات الوضع الداخلي، لتلافي التصادم 
مع الخصوم والحلفاء على السّواء. إلا أنه يقف اليوم في صلب معادلة جديدة 
من المواجهة مع الولايات المتحدة بشكل مباشر. يعرف الحزب أن هذه المعركة لا 
تنفصل عن المعركة الأساس المتعلقة بحفظ المقاومة، دوراً ومشرورعاً وموقعاً، 
اليوم، مع وصــول أول سفنية إيرانية  ر 

ّ
وإن اختلفت في الشكل. لكنه يتحض

عــام 2000  التحرير  بعد  الخامس«،  »النصر  لإعــلان  النفطية،  بــالمــواد  محمّلة 
وتموز عام 2006 والجرود عام 2017 وسوريا.

* من أسرة الأخبار

»النصر الخامس« على الأبواب
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انتقل حزب الله من موقع 

»الصمود« أمام سياسات الحصار 

والضغوطات الأميركية إلى 

ي« المباشر لها
ّ

موقع »التصد



»الحنفي«  للمذهب  الــحــركــة  انــتــهــاج 
ــازة دعــمــهــا  ــ ــت، ويـــرفـــض إجــ

ّ
بــالمــتــعــن

»الماتريدية«.  العقيدة  تعتنق  كونها 
ــدّ  ــــعــ ــا، يَ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ولـــــهـــــذه الأســــــبــــــاب وغـ
»داعـــــــــــــــــــش«، »طــــــــالــــــــبــــــــان«، كــــــافــــــرة، 
ــعــتــبــر الأخــــيــــرة وجـــــــوده فــي 

َ
فــيــمــا ت

أفغانستان »ظاهرة أميركية«.
 ذلــــك، يــبــقــى الأمــــل مــعــقــوداً، 

ّ
ــل وســـط كـ

الــســواء،  والتنظيم على  الــحــركــة  لــدى 
على متغيّرَين رئيسَين، يمكن أن يقود 
ــارب بـــين »طـــالـــبـــان«  ــقـ ــى تـ أحـــدهـــمـــا إلــ
والمجموعات الأخــرى بوجه »داعــش«، 
فيما قد يستتبع الآخر انشقاق عناصر 
الأول،  للمتغيّر  بالنسبة  الحركة.  عن 
فإن خطر »داعش« وأعماله الإرهابية 
ــد يـــحـــوّلان  ــانـــي، قـ ــغـ ــدّ الــشــعــب الأفـ ضــ
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 الإدارة الأميركية خاطبت الخرطوم 
ّ

كشف المصادر أن

مباشرة بشأن هذه المهاجرين الأفغان )من الويب(

أرادته من حضورٍ في مطار كابول، حيث يبدو  راكة مع قطر، ما 
ّ

بالش ق لتركيا، أخيراً، ولو 
ّ

سيتحق

ها ستكون يد »الأطلسي« وعينه في مراقبة الحركة في العاصمة الأفغانية. وإذا كان وجودها 
ّ
أن

ة 
ّ

وأمني ة 
ّ

سياسي أخــرى  أبعاداً  يستبطن  فإنه  »الناتو«،  حلف  داخــل  بدورها  لة 
ّ

الص وثيق  هناك 

 في رسم التوازنات الإقليمية 
ٌ

ة أن تكون لها بصمة
ّ

ية، على رأسها إمكاني
ّ

 أهم
ّ

واستراتيجية لا تقل

ين في نهاية المطاف
ّ

والدولية الجديدة انطلاقاً من هذا البلد، بما يكفل إرضاء الأميركي

أعاد الانسحاب الأميركي من 

أفغانستان، تنظيم »داعش« إلى 

ابة تفجيرٍ 
ّ

داً، من بو
ّ

الواجهة مجد

دموي استهدف محيط مطار 

كابول، ورسم الكثير من التساؤلات 

حول مستقبل وجود التنظيم في 

هذا البلد، بعد سيطرة حركة »طالبان« 

ساق 
ُ

على السلطة هناك. وفيما ت

دة ومتباينة في شأن 
ّ

سيناريوات متعد

مصير العلاقة بين الطرفين، لا يبدو أن 

 على كليهما، 
ً

اً منها سيكون سهلا
ّ

أي

أو على الأفغان عموماً، خصوصاً إذا 

ما فشلت عملية تشكيل حكومة 

قوية تحظى بالإجماع

تركيا في مطار كابول

 »أطلسية« بأهداف كثيرة
ٌ

يد

الأميركية  الضغوط  لتخفيف  السبل، 
عن أنقرة.

3- تــتــخــوّف تــركــيــا مـــن مــوجــة هــجــرة 
أفـــغـــانـــيـــة واســــعــــة إلـــيـــهـــا عـــبـــر إيــــــران، 
ــال عـــجـــزهـــا عــــن مــنــع  ــ ـــع فــــي حـ

ّ
وتـــتـــوق

 كــبــيــرة 
ً
ــان كــتــلــة ــغـ ذلــــك أن يــصــبــح الأفـ

لــذا، فهي  الــســوريــة.  الكتلة  ثانية بعد 
ــكـــون عـــلـــى صـــلـــة مــبــاشــرة  ــأمـــل أن تـ تـ
»طالبان« لبحث هذا الموضوع، علماً  بـ
بتحويل  إردوغـــان  هم 

ّ
تت المعارضة  أن 

ــتـــودع لــلــمــهــاجــريــن،  ــسـ تـــركـــيـــا إلـــــى مـ
أفغاني لابتزاز  أزمة لجوء  وباختلاق 
أوروبــــــــا والـــحـــصـــول عـــلـــى المــــزيــــد مــن 

الأموال.
فــي مطار كابول،  تــواجــد تركيا  إن   -4
ولـــو بــالــشــراكــة مــع قــطــر، يفتح الــبــاب 
ــام إيــجــاد رابــــط تــواصــل مــع حركة  أمــ

ليشمل  يــتــوسّــع  أن  يمكن  »طــالــبــان«، 
ــو مــا  ــ ــاً مـــوضـــوعـــات أخـــــــرى، وهـ ــقـ لاحـ
يستهدف عدّة أغراض أبرزها ما يلي:

في  قــدمٍ  لتركيا موطئ  يكون  أن  أوّلًا، 
أفـــغـــانـــســـتـــان، تــنــطــلــق مـــنـــه فــــي لــعــبــة 
رســـم الــتــوازنــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ــه،  ــفـــسـ ــدة فــــــي هــــــــذا الــــبــــلــــد نـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
ــان« أعـــلـــنـــت أن  ــبــ ــالــ خـــصـــوصـــاً أن »طــ
الصين ستكون الشريك الأهــمّ لها في 
المرحلة المقبلة، وهو ما يزعج الولايات 
المـــتـــحـــدة، فــتــأتــي تــركــيــا لــتــقــوم بـــدور 
حصان طروادة »الأطلسي« ما أمكنها 
الندّ  ذلــك. كما أنها ستكون في موقع 
ــدّاً  ــــرى مــحــاذيــة ومــعــنــيّــة جـ لـــقـــوى أخـ
روسيا  رأسها  وعلى  هناك،  بالوضع 
 عن الصين. وستحاول 

ً
وإيــران، فضلا

ــن عـــلاقـــاتـــهـــا  ــ مــ تـــســـتـــفـــيـــد  ــرة أن  ــ ــقــ ــ أنــ

الــجــيّــدة مـــع بــاكــســتــان، ذات الــصــلات 
ــبــــان«، لــتــنــفــيــذ هــذه  ــالــ المـــهـــمّـــة مـــع »طــ
الأجــنــدة، بــل إن الــكــاتــب بــرهــان الدين 
يعتقد،  ــان،  ــ إردوغــ مــن  المـــقـــرّب  دوران، 
في صحيفة »صباح«، أن عدم تواجد 
قوات عسكرية تركية في المطار يجعل 
بمنأى  تتحرّك  التركية  الدبلوماسية 
تتعرّض  أن  يمكن  التي  الضغوط  عن 
لها في حال وجود قوات تركية هناك.

ــدت تــــركــــيــــا، بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ ثــــانــــيــــاً، بــ
»طالبان«، كما لو أنها الأقرب مذهبياً 
إليها، قياساً إلــى دول أخــرى من مثل 
إيران وروسيا والصين، وهذا ما يفسّر 
ي الأتراك 

ّ
- جزئياً - موافقتها على تول

المعيار  مــن  وانــطــلاقــاً  المــطــار.  تشغيل 
نفسه، لعبت أنقرة على الوتر المذهبي، 
ولــو في حــدّه الأدنـــى، لتجذب الحركة 
أن  مــن  بـــدلًا  إلــى معسكرها،  تدريجياً 
دول  مع  بشبْك علاقاتٍ  الأخيرة  تقوم 
بــل إن  ــران،  ية« كروسيا وإيــ

ّ
»غــيــر سن

السعي التركي هو لاستمالة »طالبان« 
ي«، 

ّ
إلى فئة محدّدة من »المعسكر السن

»الإخـــــوان  ــدة لــــــ ــ ــؤيـ ــ أي فـــئـــة الــــــــدول المـ
المــســلــمــين«، عــلــى حــســاب دولٍ أخـــرى 
كالسعودية والإمارات ومصر. وبذلك، 
تــعــتــقــد تــركــيــا أنــهــا تــســجّــل هــدفــاً في 
ــدأوا الانــفــتــاح  ــ ــؤلاء الـــذيـــن بــ ــ مـــرمـــى هـ
عليها، ولكنهم لا يزالون حتى الآن في 
المعادي. لكن الانطلاق  دائــرة المعسكر 
مـــن نـــزعـــةٍ مــذهــبــيــة مـــن جــانــب تــركــيــا 
وقطر للتعامل مع الموضوع الأفغاني، 
التي  أن يــســري على »طــالــبــان«  يمكن 
ارتضت بدورها التعامل مع فئةٍ دون 
ـــي«، مـــع ما 

ّ
أخـــــرى مـــن »الـــعـــالـــم الـــســـن

تــبــعــات سلبية  قــد يستدعيه هـــذا مــن 
 عـــلـــى الـــــوضـــــع الأفـــغـــانـــي 

ً
مـــســـتـــقـــبـــلا

الــداخــلــي وخــطــط »طــالــبــان« للتطبيع 
مع العالم.

إلــى عاملٍ  ثالثاً، تشير أوســاط تركية 
ــــى الــــدخــــول إلـــى  ــر يـــدفـــع تـــركـــيـــا إلـ ــ آخـ
وهو  المــطــار،  تشغيل  عبر  أفغانستان 
ــثــــمــــارات واســــعــــة هــنــاك  ــتــ انـــــتـــــزاع اســ
لــلــشــركــات الــتــركــيــة، والــتــضــيــيــق على 
مـــؤسّـــســـاتٍ تــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه 
غــــولــــن فــــي مــنــطــقــة آســــيــــا الـــوســـطـــى، 
الواسع  يُــعــرف الأخــيــر بنشاطه  حيث 
ــربـــوي والـــصّـــحـــي، خــصــوصــاً في  ــتـ الـ

جمهوريات آسيا الوسطى. 
ــكــــذا، تــتــشــابــك الـــعـــوامـــل الــداخــلــيــة  هــ
التركية بالعوامل المذهبية والإقليمية 
والـــدولـــيـــة، فــيــمــا ســتــوضــح الأســابــيــع 
الـــعـــوامـــل ســـيـــتـــقـــدّم عــلــى  المــقــبــلــة أيّ 

الأخرى من زاوية الحسابات التركية.

محمد نور الدين

ــيــــة، وآخـــرهـــا  ــدّولــ تـــكـــاد الإشــــــــارات الــ
ــجــمــع على 

ُ
الـــــــواردة مـــن واشـــنـــطـــن، ت

ــى 
ّ
 مــطــار كـــابـــول ســتــتــول

ّ
ــأكــيــد أن

ّ
الــت

قــطــر، بــالــتــعــاون مــع تــركــيــا، تشغيله 
في الفترة المقبلة. وبعدما كانت أنقرة 
الوحيد  ل 

ّ
المشغ تكون هي  أن  ع 

ّ
تتوق

للمطار وفقاً لاتفاق بروكسل في 14 
حزيران الماضي بين الرئيسَين التركي 
رجب طيب إردوغــان، والأميركي جو 
بــايــدن، جـــاءت الــتــطــوّرات المتسارعة 
تــلــك الخطط  أفــغــانــســتــان لتضع  فــي 
فــي مــهــبّ الــريــح، خصوصاً إثــر قــرار 
تـــركـــيـــا ســـحـــب جـــمـــيـــع قــــوّاتــــهــــا مــن 
هــنــاك بفعل رفـــض حــركــة »طــالــبــان« 
بقاء أيّ قــوات أجنبية على الأراضــي 
الأفــغــانــيــة. لــكــن المــفــاجــأة جــــاءت من 
الــتــي اقــتــرحــت على  الــحــركــة نفسها، 
ياً 

ّ
فن قطر، كما تركيا، تشغيل المطار 

لهما.  عــســكــري  تـــواجـــدٍ  أيّ  دون  مـــن 
وفـــــــي حـــــين بــــــــــادرت الـــــــدوحـــــــة، عــلــى 
الفور، إلى إرسال فرق استطلاع إلى 
كابول لهذه الغاية، بدا موقف أنقرة 
 ظــهــور 

ّ
أكــثــر حـــــذراً، لاســيــمــا فـــي ظــــل

معارضة داخلية لهذا الأمر. مع ذلك، 
ارتــيــاحــهــا، على  فــإن تركيا لا تخفي 

رغم المخاطر الأمنية، لكونها ستقوم 
قطر،  مع  بالشراكة  ولــو  المهمّة  بهذه 
الأشكال  مــن  بشكلٍ  اقتنعت  إنها  بــل 
بــتــلــك الـــشـــراكـــة، وفــــق مـــا أكّـــــده وزيـــر 
خارجيتها، مولود تشاووش أوغلو، 
الأمــر الــذي يستهدف - على ما يبدو 
- الــتــقــلــيــل مـــن حــجــم أيّ نــكــســات قد 
ى عملية 

ّ
تصيب الجهات التي ستتول

التشغيل، فلا يكون الضرر - في حال 
حدوثه - واقعاً على طرفٍ واحدٍ دون 

الآخرين.
وأيّـــــاً يــكــن، فـــلا يــمــكــن تــفــســيــر حـــراك 
ــتـــان بـــمـــعـــزلٍ  ــانـــسـ ــا تــــجــــاه أفـــغـ ــيـ تـــركـ
عــن كــونــهــا عــضــواً فــي »حــلــف شمال 
 هذا المنطلق كان في 

ّ
الأطلسي«، بل إن

صلب اتفاق إردوغان - بايدن السّالف 
كــــــر، فـــيـــمـــا تـــعـــكـــس تـــصـــريـــحـــات 

ّ
الــــــذ

مــســؤولــين فــي دولٍ »أطــلــســيّــة« رغبة 
الحلف في أن تنوب تركيا عنه. وفي 
هــذا الإطــــار، تــحــدّث وزيـــر الخارجية 
الفرنسي، جان إيف لودريان، عن لقاء 
ــراك لبحث  القطريّين والأتـ »طــالــبــان« 
اطقة 

ّ
الن أعلنت  فيما  المــطــار،  تشغيل 

بــاســم البيت الأبــيــض، جــين بساكي، 
أن بــلادهــا تعمل مــع أنــقــرة والــدّوحــة 
عــلــى ذلــــك الأمـــــر. وقـــالـــت المــســتــشــارة 
الألمانية، أنجيلا ميركل، من جهتها، 

لــه أهمية قصوى،  كــابــول  »إن مــطــار 
لتشغيله«،  وقــطــر  تركيا  مــع  ونعمل 
في حين طالب وزراء خارجية الدول 
ـــي هـــذه 

ّ
الـــســـبـــع تـــركـــيـــا وقــــطــــر بـــتـــول

بأن  المعلومات  تفيد  وبينما  المهمة. 
التركية   )SADAT( »ســــادات«  شــركــة 
ســـتـــأخـــذ الأمــــيــــر عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا، فـــإن 
الــجــمــيــع يــنــظــر إلـــى المــعــطــى المــذكــور 
ــر إلــى تشغيل أحــادي 

ّ
على أنــه مــؤش

تــــركــــي فــــي الأســــــــاس لـــلـــمـــطـــار، عــلــى 
اعـــتـــبـــار أن قـــطـــر جـــــزء مــــن تـــحـــالـــفٍ 
و»أطلسية«  إقليمية  دولــة  مع  وثيق 
قــويّــة مــثــل تــركــيــا. بــالــنــتــيــجــة، يبدو 
ــةٍ  ــهــ ــكـــون مــــجــــرّد واجــ ــتـ أن أنــــقــــرة سـ
لإبــقــاء يــد »الــنــاتــو« فــي أفغانستان، 

وعينه التي تراقب الداخل إلى كابول 
والخارج منها، بما يشمل حركة قادة 
»طـــالـــبـــان« الــخــارجــيــة، لــكــن المــســألــة 
قدّم، وهنا يمكن 

َ
ت تتجاوز حدود ما 

إيراد الآتي:
1- إن تشغيل مــطــار كــابــول هــو هدف 
إردوغـــان  أن  تــركــي أســاســي، باعتبار 
ــد بــايــدن بــذلــك. ومـــع أن مــثــل هــذه  وعـ
ر، 

ّ
الإمكانية كــادت في لحظة ما تتبخ

لكن »طالبان« عادت ولاقت الاستعداد 
الـــتـــركـــي لــتــشــغــيــل المـــطـــار بــإيــجــابــيــة. 
ــلــــى رغــــــم الاعـــــتـــــراضـــــات الـــتـــركـــيـــة  وعــ
ــة، فــــــإن إردوغـــــــــــان يــــــرى فــي  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ي هذه المهمة، ولو من دون أنيابٍ 

ّ
تول

عسكرية، أكثر من ضــرورةٍ لحفظ ماء 
ه فشل في 

ّ
ى لا يَظهر وكأن

ّ
الوجه، حت

ته، وهو ما من شأنه إلحاق ضررٍ 
ّ
خط

بــصــورتــه أمــــام الـــــرأي الـــعـــام الــتــركــي. 
ويــــــزداد هــــذا الإصــــــرار لــــدى إردوغـــــان 
تراجعاً  الــرأي  استطلاعات  إظهار  مع 
ــزب الــعــدالــة  ــ قــيــاســيــاً فـــي شــعــبــيــة »حـ
والــتــنــمــيــة«، هـــو الأكـــبـــر مــنــذ وصــولــه 
إلى السلطة عام 2002. ففي استطلاعٍ 
يتبيّن  أوصــلــو،  إبراهيم  شركة  أجرته 
أن الحزب سينال 33 في المئة فقط من 
الأصوات، فيما شريكه، »حزب الحركة 
القومية«، سينال من 9 إلى 10 في المئة، 
أي بمجموعٍ يقارب 44 في المئة فقط، 
بينما تعطي شــركــات أخـــرى أصــواتــاً 

»العدالة والتنمية« وشريكه.  لـ
ّ

أقل
المــطــار من  قــبــول تركيا تشغيل  إن   -2
دون حــمــايــة عــســكــريــة تــركــيــة يعكس 
حــاجــة إردوغــــــان الــقــويــة إلـــى الــرضــى 
 

ّ
الــذي يعمل على نيله بكل الأمــيــركــي، 

على الغلاف

لا يمكن تفسير حراك تركيا تجاه أفغانستان بمعزلٍ 

عن كونها عضواً في »حلف شمال الأطلسي« )أ ف ب(

بدت تركيا، بالنسبة إلى 

ها 
ّ
»طالبان«، كما لو أن

الأقرب مذهبياً إليها

تفيد التقديرات بأن 

ما بين ألف و4 آلاف 

مقاتل موالين 

»داعش« ينتشرون  لـ

في الولايات الأفغانية
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فرزاد رمضاني بونش *

تــــطــــرح عـــــــودة تــنــظــيــم »داعــــــــش فــي 
ــــداث في  خـــراســـان« إلـــى واجــهــة الأحـ
خصوصاً  بــرزت  والتي  أفغانستان، 
ــاري  ــ ــــحـ ــتـ ــ مــــــن خــــــــلال الـــتـــفـــجـــيـــر الانـ
الـــدّامـــي فــي مــطــار كــابــول، تــســاؤلاتٍ 

عـــديـــدة حـــول مــســتــقــبــل الــعــلاقــة بين 
هذا التنظيم وحركة »طالبان«، بعد 
استحواذ الأخيرة على السلطة، فهل 
ستكون الأصوليّة الإسلامية القاسم 
ــلـــتـــعـــاون، أم أن  لـ ــتـــرك بــيــنــهــمــا  المـــشـ
أجل بسط سلطتها  ومن  »طالبان«، 
على كامل البلاد ونيل الثقة الدولية، 
ســتــدخــل فــي مــواجــهــة مــع »داعــــش«، 
العابر في أفكاره للحدود الأفغانية؟ 
ــة وجــــــود »داعـــــــــش« فــي  ــدايــ تـــعـــود بــ
حــين   ،2015 عـــــام  إلـــــى  أفـــغـــانـــســـتـــان 
الولايات  في  خلاياه  بناء  من  تمكّن 
الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة الـــشـــرقـــيـــة، لا 
سيما فــي ولايـــة نــنــغــرهــار، وإشــهــار 
»ولايــة خــراســان« كجزء ممّا سُمّيت 
ــة« بـــقـــيـــادة أبـــو  »الـــــدولـــــة الإســــلامــــيــ
الــبــغــدادي. وفــي آذار 2015، كان  بكر 
عــبــد الـــســـلام رحــيــمــي، مـــديـــر مكتب 
محمد  المنصرف،  الأفغاني  الرئيس 
يـــؤكّـــد  مــــســــؤول  أوّل  غــــنــــي،  ـــرف  ــ أشــ
ــي أفـــغـــانـــســـتـــان،  وجــــــود الــتــنــظــيــم فــ
ــل عـــــــــدّة فــي  ــ ــوامــ ــ ــمــــت عــ ــاهــ ــيــــث ســ حــ
ظهوره أبرزها الفراغ الأمني، وغياب 
ــاســـي، والـــتـــوزيـــع  ــيـ ــتــــقــــرار الـــسـ الاســ
ــر الـــــعـــــادل لـــلـــســـلـــطـــة، والـــــفـــــوارق  ــيـ غـ
بناء  عملية  وهــشــاشــة  الاجتماعية، 
ــع بدعم 

ّ
الـــدولـــة، وكــذلــك غــيــاب الــتــمــت

اللاعبين الأجانب. 
وعــــــلــــــى غــــــــــــرار المــــــنــــــاطــــــق الأخــــــــــرى 
ــي الــــعــــالــــم، مــــــــارس »داعــــــــــش« فــي  ــ فـ

من  والــتــرويــع  الترهيب  أفغانستان 
ــاك؛ فــكــانــت  ــنــ ـــل إرســـــــاء حــكــمــه هــ أجــ
الـــهـــجـــمـــات الانـــتـــحـــاريـــة، وعــمــلــيــات 
وجّهة عبر 

ُ
القتل الهادفة، والدعاية الم

وسائل الإعلام الحديثة. في المقابل، 
عليه  ت 

َّ
ن

ُ
ش التي  الهجمات  ساهمت 

من قِبَل الولايات المتحدة، والحكومة 
يين، وقوات 

ّ
الأفغانية، والسكان المحل

الماضية،  السنوات  »طــالــبــان«، خــلال 
فــي قتل عـــددٍ كبير مــن عــنــاصــره، أو 
القبض عليهم، إلى حدّ أن الحكومة 
ــد عـــام  ــيــ بــ

ُ
ــد أ أعـــلـــنـــت أن الــتــنــظــيــم قــ

2019. ولكن على رغم أنه فقد معظم 
مــنــاطــق ســيــطــرتــه فـــي أفــغــانــســتــان، 
ــعــــرّض لــخــســائــر بــشــريــة فــادحــة  وتــ
 

ّ
إلا والمقاتلين،  القيادة  مستوى  على 
أنــه بقي صامداً وحاضراً في أرجــاء 
ــدّم 

ُ
الــبــلاد. وفــي أواســـط عــام 2020، ق

»داعش« في  لـ شهاب المهاجر كأمير 
ــى التنظيم، 

ّ
ــة خــراســان«. وتــبــن »ولايـ

ــام  ــــن عـ ــــــــــين مـ
َ
ــن الأول ــريـ ــهـ خــــــلال الـــشـ

هــجــومــاً   47 مــســؤولــيــة  فـــقـــط،   2021
في أفغانستان. كما تفيد التقديرات 
المختلفة بأن ما يتراوح بين ألف و4 
يــنــتــشــرون  »داعـــــش«  ـــ ــ لـ آلاف مــقــاتــل 
حــالــيــاً فــي الـــولايـــات الأفــغــانــيــة، بما 
فــيــهــا بـــدخـــشـــان وهــيــلــمــنــد وســربــل 
وتخار وكندوز، فيما تعدّ كنر المعقل 

الرئيس له، شرقي أفغانستان. 

العلاقة مع »طالبان«

 وجـــــــود »داعــــــــــش« فــي 
ّ

ــــي مـــســـتـــهـــل فـ
راقــبــت  عــــام 2015،  فـــي  أفــغــانــســتــان 
ــة 

ّ
»طـــالـــبـــان« نــشــاطــات الــتــنــظــيــم بــدق

في ولاية ننغرهار، إلا أنها لم تسمح 
لقادتها العسكريين بالعمل ضدّه مع 
 - له  التصدّي  قــادرة على  أنها كانت 
ل واليها في 

َ
وعلى رغــم أنــه أيضاً قت

الــولايــة المــذكــورة -، وهــو ما سمح له 

ومناطق  مساحات  على  بالاستيلاء 
، فــي الــبــدايــة، أن 

ّ
شاسعة. وكــان يُــظــن

»داعـــــش« و»طــالــبــان« يــتــواطــآن معاً 
ــدّ الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة والــوجــود  ضـ
ــراً،  ــكـ ــبـ ـــــضـــــح مـ

ّ
الأمـــــيـــــركـــــي، ولــــكــــن ات

تأسيساً على أهداف التنظيم )إعلان 
فــي   الأخــــيــــر 

ّ
أن الــــعــــامــــة(،  الــــخــــلافــــة 

صدد إزاحــة الحركة التي تمتنع عن 
الإسلامية«.  الــدولــة  »خليفة  مبايعة 
أحدهما  كراهية  تنامت  الوقت،  ومع 

»طالبان« بمواجهة »داعش«: سباق الفرص والمخاطر

قضية

في مستهل وجود »داعش« في أفغانستان، راقبت 

ة، من دون أن تصطدم به )أ ف ب(
ّ

»طالبان« نشاطاته بدق

لــــــآخــــــر، خــــصــــوصــــاً عــــنــــدمــــا نــعــت 
ــان«، بــأنــه  ــبــ ــالــ ــيـــم »طــ ــدادي، زعـ ــغــ ــبــ الــ
»أمير حرب أخرق وجاهل«، ووصف 
الحركة نفسها بأنها »مجموعة ذات 
ــاراً قبلية  ــكــ نـــزعـــةٍ عـــرقـــيـــة، تــحــمــل أفــ
ــازات«،  ــ ــجـ ــ إنـ ــن دون  ــ ومـ ومـــــحـــــدودة، 
باكستان«.  بيد  طيّعة  »أداة  ــهــا 

ّ
وبــأن

وفي المقابل، رفضت »طالبان« طاعة 
يشكّل  نشاطه  أن  معتبرة  »داعــــش«، 
خـــطـــراً عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا في 
رسائل  في  طالبته،  كما  أفغانستان، 
أفــراده يعملون  مفتوحة، بــأن يجعل 
ــه، أي  ــ تــحــت إمــرتــهــا. وفـــي الـــعـــام ذاتـ
عام 2015، أعلن الطرفان الحرب ضدّ 
البعض، ووصفها كلاهما  بعضهما 
»طالبان«  عتبر 

ُ
ت وفيما  »المقدّسة«.  بـ

أكــثــر اعــــتــــدالًا مــقــارنــة بــالمــجــمــوعــات 
المـــتـــطـــرّفـــة الأخــــــــرى، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
ــيــــهــــا عــــــن أفــــــكــــــارهــــــا ورؤاهــــــــــا  ــ

ّ
ــل تــــخــ

الــتــوسّــعــيــة وحــصْــر أهــدافــهــا بإقامة 
ــيـــة« ضــمــن حـــدود  »الإمـــــــارة الإســـلامـ
ــى »داعــــش« 

ّ
أفــغــانــســتــان فــقــط، يــتــبــن

الإسلامية« على  »الدولة  إقامة  فكرة 
أفغانستان  فإن  العالم، ولذا  مساحة 
ــعــدّ بالنسبة إلــيــه جـــزءاً مــن »ولايــة 

ُ
ت

خـــــــراســـــــان«. وإلــــــــى جــــانــــب قــبــولــهــا 
مـــدرســـة »ديـــوبـــنـــديـــة« الــفــكــريــة، فــإن 
وعاداتها  »البشتون«  عرقية  تقاليد 
ــار  ــكــ ــــي أفــ ــيّ فــ ــ ــلـ ــ ــرة بـــشـــكـــل جـ ــ ــاضــ ــ حــ
ــــش«  »طـــالـــبـــان«، بــيــنــمــا يــصــف »داعـ

ــة ضــــــدّه إلـــى  ــهـ مـــســـألـــة خـــــوض مـــواجـ
ويــؤدّيــان  لــأفــغــان،  الرئيسة  القضية 
إلــى تــقــارب »طــالــبــان« مــع المجموعات 
الأفــغــانــيــة المـــعـــارضـــة لـــهـــا، لــلــتــصــدّي 
لخطره. أمّا بالنسبة للمتغيّر الثاني، 
فإن عــدول الحركة عن بعض أهدافها 
ـــين 

َ
ــعــاتــهــا الــســابــقــة فـــي المـــيـــدان

ّ
وتــطــل

الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي والــعــلاقــات 
ر من جانب بعض  الخارجية، قد يُفسَّ
ـــه ضــربٌ 

ّ
ــين عــلــى أن

ّ
أعــضــائــهــا المــتــطــرف

ــداف »الـــجـــهـــاد«،  ــ مـــن الـــتـــراجـــع عـــن أهــ
»داعش«. وبما  ويُسفر عن التحاقهم بـ
الإرهابية  المجموعات  القطيعة مع   

ّ
أن

ــعــدّ مــن الــشــروط الأساسية 
ُ
الــدولــيــة، ت

»أفــغــانــســتــان الــجــديــدة«  لــلاعــتــراف بـــ
مــن قِــبَــل الـــدول الأخـــرى، فــإن المواجهة 
ــع »داعـــــــــش« تـــشـــكّـــل أمــــــراً ضـــروريـــاً  مــ
»طـــالـــبـــان«. لكن  وحــيــويــاً بــالــنــســبــة لــــ
المقاتلين  تدفع  أن  يمكن  القضية  هــذه 
الأجانب المتحالفين سابقاً مع الحركة، 
إلى الانضمام إلى التنظيم، الذي يأمل 

.
ً
في استقطابهم أصلا

ــر بين 
ّ
ــــه فــي حـــال خـــرج الــتــوت

ّ
يــبــقــى أن

السيطرة،  عن  ومعارضيها  »طالبان« 
تحظى  قــويّــة  حكومة  تتشكّل  لــم  وإن 
بـــالإجـــمـــاع فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، عــنــدهــا 
ستتوافر أفضل الظروف لتنامي قوة 

»داعش«. 
* خبیر وباحث
في الشؤون الأفغانیة في طهران

تقرير

د أن السودان سيستقبل عدداً من المهاجرين 
ّ

بات من شبه المؤك

الأفغان، بعد هربهم من بلادهم على إثر استعادة »طالبان« 

ات 
ّ

عزى هذا القرار إلى خلفي
ُ

السيطرة على غالبية المقاطعات. وي

 الجميل« لواشنطن، بعدما حذفت الأخيرة 
ّ

ة، أبرزها »رد
ّ

عد

الخرطوم من »قائمة الدول الراعية للإرهاب«

الخرطوم ــ مي علي  

من باب »ردّ الجمیل«، بعد موافقة الولايات المتحدة على حذف اسم السودان من 
 عن رفع العقوبات الاقتصادية عنه، وافقت 

ً
»قائمة الدول الراعیة للإرهاب«، فضلا

في الحكومة الأفغانیة المنصرفة، 
ّ
الحكومة السودانیة على استضافة عدد من موظ

إثــر استعادة حركة  الهرب من بلادهم  يــريــدون  والــذيــن  المتحدة،  للولايات  المــوالــن 
الأمیركي من هناك. وفي هذا  الانسحاب  بالتزامن مع  السیطرة علیها،  »طالبان« 
البرهان، رئیس  الفتاح  الإطــار، أعلن مجلس الأمن والدفاع المشترك، برئاسة عبد 
استضافة  على  المبدئیة  موافقته  بــیــان،  فــي  أمــس  مــن  أول  لیل  الــســیــادة،  مجلس 
مجموعات محدودة من الأفغان. وبحسب البیان، فقد جاءت هذه الموافقة »استجابة 
للنداء الإنساني«، علماً أن سريانها يبقى خاضعاً لمزيد من الإجراءات والترتیبات. 
أن  »الأخــبــار«، عن  إلــى  اعتقادها، في حديث  لكنّ مصادر دبلوماسیة تعرب عن 
موافقة الحكومة السودانیة النهائیة هي »أمرٌ محسوم«، معتبرة أن الاقتصار على 
إعلان الموافقة المبدئیة يستهدف »رصد ردّ فعل الشارع، وإبقاء إمكانیة التراجع 
عن القرار إذا ما استدعى الأمر ذلك«. ويبدو أن زيارة رئیس الأركان، الفريق محمد 
الاستخبارات  مدير  برفقة  الماضي،  الأسبوع  منتصف  للدوحة،  الحسن،  عثمان 
 

ّ
ترتیب ملف البلدين،  بن  العسكرية  الخبرات  تبادل  إلى جانب  العسكرية، بحثت 
خاطبت  الأمیركیة  الإدارة  أن  المــصــادر  وتكشف  الأفغانیة.  المجموعة  استضافة 
أوضــاع  عن  تحدّثت  »أمیركا  أن  المسألة، مضیفة  هــذه  بشأن  مباشرة،  الخرطوم، 
الأفغان  عــدد محدود من  مــرّرت طلبها باستضافة  ها 

ّ
لكن الاقتصادية،  الــســودان 

كــنــوع مــن الــدعــم الــدولــي لــلــخــرطــوم«. ووصــفــت المــجــمــوعــات الــتــي طلبت واشنطن 
إبّــان  الأمیركیة  الإدارة  تستخدمهم  كانت  »عملاء  عن  عبارة  بأنها  استضافتها 
تواجدها في الأراضــي الأفغانیة«، لافتة إلى أن »التوجّه الحكومي بفتح الباب لهم 
تــطــول فترة   

ّ
ألا الــوقــت نفسه  فــي  عة 

ّ
الــجــدد«، متوق يستهدف إرضـــاء الأصــدقــاء 

المناخ والبیئة في السودان عنهما في  الخرطوم، بسبب اختلاف  إقامة هــؤلاء في 
أفغانستان. 

يحیى  العربي«،  البعث  »حــزب  في  والقیادي  السیاسي  الخبیر  يعتبر  جهته،  من 
إلــى مستوى  الــســودان، لا ترقى  إلــى  التي سیتمّ إرسالها  أن »المجموعة  الحسن، 
بتوزيع  واشنطن  قامت  و»لــذلــك  الأمــیــركــیــة«،  الأراضـــي  فــي  باستضافتها  يسمح 
هـــؤلاء عــلــى الــبــلــدان الــتــي يحكمها مــوالــون لــهــا«. ويــقــول الــحــســن: »بــمــا أن قطر 
المهاجرين  الأفــغــان  بانتقاء مجموعة من  المـــوارد، فقد قامت  وافــرة  دولــة صغیرة 
السیاسیة على  إلیها، بحیث يمكن الاستفادة منهم إعلامیاً في تغذية برامجها 
الــســودان«.  »لا بــأس بتخزينهم في  فـــ الباقون، وفــق الحسن،  أمّــا  الــجــزيــرة«.  قناة 
الهیمنة  تنفیذ سیاسة  في  دوراً  هــؤلاء  »يلعب  أن  السوداني  الخبیر  ولا يستبعد 
 أنه بدا 

ّ
الأمیركیة على السودان«. وعلى الرغم من أن قرار الاستضافة سیاسي، إلا

لون 
ّ
لافتاً اضطلاع مجلس الأمن والدفاع بمهمّة إعلانه. وفي هذا السیاق، يرى محل

ف في القريب«، معتبرين 
ّ
أن »تسديد الفواتیر السیاسیة للإدارة الأمیركیة لن يتوق

أن »الحكومة مرغمة على تسديد مثل تلك الفواتیر، نتیجة لرفعها شعار الانفتاح 
والتبعیة للمجتمع الدولي«. أمّا في شأن تماهي العسكر مع الحكومة المدنیة في ذلك 
ات 

ّ
الملف، فیشیر مراقبون إلى أنه يعود إلى خشیتهم من الملاحقة القانونیة في ملف

عديدة، لن يكون آخرها ملف فضّ الاعتصام من أمام باحة القیادة العامّة للجیش، 
مهم أعلى سلطة في 

ّ
قت لهم بتسن

ّ
بالإضافة إلى المحافظة على المكاسب التي تحق

البلد. في المقابل، يبدو مفارقاً صمت القوى السیاسیة عن الموضوع، وعدم صدور 
أيّ موقف مؤيّد أو معارض من قِبَلها، وهو ما يفسّره الحسن بالقول إن »القوى 
ملى علیها من الخارج«، مضیفاً أن »هؤلاء يعملون 

ُ
ذ برامج ت

ّ
السیاسیة أضحت تنف

مع كفلائهم على تصفیة الآخرين«.

 الجميل«:
ّ

الخرطوم »ترد

 بالعملاء الأفغان
ً
أهلا
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تونس ــ أنيس الشعبوني

ــح الــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس ســعــيــد، خــال  ــ
ّ
لم

المحامين،  مــع عميد  أمــس  مــن  أول  لقائه مساء 
ــة، ونـــائـــب رئـــيـــس "الـــرابـــطـــة  ــ ــال ــيـــم بــــودربــ إبـــراهـ
بسّام  الإنــســان"،  حقوق  عــن  للدفاع  التونسية 
إلى  العبيدي،  البشير  العام،  وكاتبها  الطريفي، 
معالم خارطة الطريق التي ينوي الإعان عنها 
استفتاء  تنظيم  عناصرها  أبـــرز  ومــن  قــريــبــا، 
دستورية. سعيد،  تعديات  شــأن  في  للشعب 
الذي تعهّد باحترام الحقوق والحريات وسيادة 
الــقــانــون ومــحــاربــة الــفــســاد، قـــال: "سنعود إلى 
الشعب صــاحــب الــســيــادة، هــو الـــذي يــقــرّر في 
همت من هــذا التصريح نيّة 

ُ
الــقــانــون". وف إطــار 

الـــرئـــيـــس تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، بحسب 
رابح  الدكتور  الدستوري،  القانون  في  الباحث 
الـــخـــرايـــفـــي، المـــحـــامـــي لــــدى مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، 
المقبلة  الدستورية  "الــخــطــوات  أن  اعتبر  والـــذي 
لأوانها،  تشريعية سابقة  انتخابات  حت: 

ّ
توض

سابقة  رئاسية  انتخابات  ترافقها  أن  ويمكن 
لأوانها أيضا". الجملة التي استخدمها سعيد، 
 ،

ّ
ــــى الــشــعــب، تــــدل ــــى الـــعـــودة إل والـــتـــي تــشــيــر إل

وعــرض  بالدستور،  العمل  تعليق  على  أيــضــا، 
مـــســـودة مـــشـــروع دســـتـــور عــلــى الاســتــفــتــاء. 
أمّــا حلقة المـــرور إلــى ذلــك، فهي صــدور قانون 
ــور مــصــغّــر(  ــتـ ـــت لــلــســلــطــات )دسـ

ّ
تــنــظــيــم مـــؤق

م 
َّ
نظ

ُ
تسير بمقتضاه مؤسسات الدولة، إلى أن ت

انتخابات تشريعية.
ــارة  ــع زيــ ــتــونــســي مـ وتـــزامـــنـــت كــلــمــة الـــرئـــيـــس ال
ــة الــســيــنــاتــور  ــاسـ ــرئـ ــي بـ ــركـ ــيـ يــجــريــهــا وفـــــد أمـ
الــــذي استنجد  الــديــمــقــراطــي، كــريــس مـــورفـــي، 
رضــوان  المستقيل،  التنفيذي  المكتب  عضو  بــه 
وعــرّاب  الأميركية،  الجنسية  )حامل  المصمودي 
العاقة بين "النهضة" وواشنطن(، للضغط على 
ســعــيــد، وإجـــبـــاره عــلــى بـــدء مـــا ســـمّـــاه "المــســار 
الديمقراطي"، ورفع التجميد عن البرلمان. وينوي 
الــوفــد الأمــيــركــي، الــذي يــغــادر تونس الــيــوم، لقاء 

وقــيــادات  المجمّد،  البرلمان  أعــضــاء  مــن  مجموعة 
النواب رفضوا  مات، لكنّ عدداً من 

ّ
أحــزاب ومنظ

لقاءه، ومن بينهم النائب عن "الحزب الدستوري 
الحر"، ثامر سعد. كذلك، رفضت قيادة "الاتحاد 
العام التونسي للشغل" - أقوى المنظمات الوطنية 
- و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" 
الاجتماع بالوفد الأميركي، فيما اعتبر عدد من 
والناشطين على وسائل  التونسيين  الأكاديميين 
ــارة هدفها  ــزيـ الـ ــذه  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أن هـ
إعــادة  أجــل  الأســاســي الضغط على سعيد مــن 
ل في 

ّ
تنشيط البرلمان، عادّين إيّاها محاولة للتدخ

الشأن التونسي، "يرفضها عموم التونسيين".
وأدّى المخاض الذي تعيشه تونس منذ 25 تموز 

المــاضــي، إلــى الآن، إلــى إزاحــة "حركة النهضة" 
ل أيّ إجراء ضدّ  عن مراكز القرار، لكن لم يُسجَّ
وله  بــالــفــســاد،  بعضهم  ــهــم 

ّ
يُــت الــذيــن  قيادييها 

ات في السلك القضائي المالي والاقتصادي. 
ّ
ملف

ات الجمعيات القريبة من 
ّ
كذلك، لم يجرِ فتح ملف

ضخمة  مالية  تحويات  ى 
ّ
تتلق والتي  الحركة، 

من الخارج، وخصوصا من قطر وتركيا. وهذا 
ــذيــن بـــاركـــوا إعــان  مــا دفـــع بــعــدد كــبــيــر مــن ال
سعيد عن تدابير استثنائية، إلى التشكيك في 
نيّته تفكيك المنظومة الحزبية. ومن هذا المنطلق، 
يــبــدو أن الــحــمــاس لــهــذه الــتــدابــيــر قــد فــتــر لــدى 
بعض الأوساط، خصوصا مع غياب الحكومة، 

ر في الإعان عن خارطة الطريق. 
ّ
والتأخ

ان ــ الأخبار
ّ

عم

الخارجية، يستميت  باده  ات 
ّ
ملف متأبّطا 

عمّان  إعــادة  في محاولته  الثاني  الله  عبد 
إلى المشهد الإقليمي، كاعب رئيس وليس 

ــان الـــحـــال منذ  كــمــوظــف تــنــفــيــذي كــمــا كــ
عـــام 2011. وبــعــيــداً عــن الــوضــع الــداخــلــي 
فــي شأن  المقلقة  الاقتصادية  ــرات 

ّ
والمــؤش

نسب الفقر والبطالة وغيرهما، يبدو الملك 
إزاء  الأردن  وضــع  بتثبيت  اهتماما  أكــثــر 

السواء،  الحلفاء والأصدقاء والأعــداء على 
مـــراهـــنـــا عــلــى إمــكــانــيــة تــحــســين الــوضــع 
الداخلي عبر القناة الخارجية، بالنظر إلى 
أن الفرص داخليا تبدو محدودة جدّاً. بدأ 
ـــقـــدّم مــنــذ مـــا قــبــل دخـــول 

َ
الــتــحــضــيــر لمـــا ت

الرئيس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، إلــى البيت 
 الفلسطيني 

ّ
الأبيض، وذلك من بوّابة الملف

ــل المــقــتــرح الأردنــــي الــرئــيــس فيه 
ّ
ــمــث

َ
الـــذي ت

في إحياء »عملية السام«، بشكل يضمن 
تنفيس أيّ احتقان في الضفة أو في غزة، 
وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني عبر القناة 
الأردنية. وهذا ما ظهرت بوادره في اللقاء 
الذي جمع وزير الخارجية أيمن الصفدي، 
بــنــظــيــره الإســـرائـــيـــلـــي يــائــيــر لابـــيـــد، على 
الجانب الأردني من جسر الملك حسين في 
تموز الماضي، والذي أفضى إلى رفع سقف 
الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 
160 مليون دولار سنويا إلى حوالى 700 

مليون   470 منها  ســنــويــا،  دولار  مــلــيــون 
لــلــمــواصــفــات  المــطــابــقــة  لــلــمــنــتــجــات  دولار 
تــقــارب  ضــخــمــة  زيــــادة  فــي  الفلسطينية، 
اســتــفــهــام حــول  عـــامـــات  تــضــع   ،%437
الاهــتــمــام المــفــاجــئ بـــالـــصـــادرات الأردنــيــة 
مــع غياب  الــغــربــيــة، ولا سيما  الضفة  إلــى 
الاجتماع،  عن  الفلسطينية  للسلطة  ل 

ّ
ممث

ــادرات  ــــصــ ال هــــذه  مـــن  أن %67  ــبـــار  ــتـ واعـ
مطابقة للمواصفات الفلسطينية. 

شهر،  بنحو  لابيد   - الصفدي  لقاء  وبعد 
ــة والـــتـــجـــارة  ــاعـ ــنـ اجـــتـــمـــعـــت وزيــــــــرة الـــصـ
والــتــمــويــن مها عــلــي، مــع وزيـــر الاقتصاد 
في  العسيلي،  خــالــد  الفلسطيني  الوطني 
على  العسيلي،  علي،  أطلعت  عــمّــان، حيث 
الترتيبات الجارية بالفعل لرفع الصادرات 
الأردنـــيـــة إلـــى الـــســـوق الــفــلــســطــيــنــي. على 
 

ّ
ــي المـــلـــف ــان لا تــلــعــب مـــنـــفـــردة فــ ــ ــمّ أن عــ

الــفــلــســطــيــنــي، بـــل تــنــسّــق بــشــكــل مباشر 

تبدو أجندة الملك الأردني، عبد الله الثاني، شديدة الازدحام، منذ زيارته 

اته المتتابعة في   إلى لقاء
ً

لواشنطن في تموز الماضي، وصولا

س مكتب الملك 
ّ

موسكو وبغداد، وأخيراً في القاهرة. فبعدما تنف

 تخفيف القيود التي فرضها »كوفيد-19« محلياً 
ّ

الصعداء في ظل

ل في إدارة دونالد ترامب، تجد 
ّ
وعالمياً، ومع رحيل »الكابوس« المتمث

ين 
َّ

ان الفرصة مناسبة للترويج لنفسها سياسياً واقتصادياً، عبر ملف
ّ

عم

ما 
ّ
رئيسين: هما فلسطين وسوريا، فيما يبدو لبنان أيضاً »صيداً ثميناً«، رب

ه بفوائد غير سهلة على المملكة
ّ

يعود الاشتغال على خط

ــرة، وهــــذا ما  ــاهـ ــقـ مـــع رئـــاســـة الــســلــطــة والـ
من  أول  انقعد  الــذي  الثاثي  اللقاء  يفسّر 
يأتي  والــذي  المصرية،  العاصمة  في  أمــس 
فــي إطـــار مــحــاولــة الــحــفــاظ عــلــى الــتــهــدئــة، 
ــداث انــتــعــاش اقــتــصــادي فــي الضفة  ــ وإحـ
عبر الأردن، وفي غزة عبر مصر، ضمن 
شــــروط تـــل أبــيــب الــتــي تــســتــهــدف تــقــويــة 
جهة،  مــن  المطبّعين  جيرانها  مــع  عاقتها 
با 

ّ
تجن الحالي  الوقت  في  السلطة  وإسناد 

لأيّ فــوضــى فــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، من 
تصوّراته  الأردن  وضــع  إذاً،  أخـــرى.  جهة 
وتــحــرّك  الفلسطيني،   

ّ
المــلــف فــي  الــخــاصــة 

تبعا لها، بعد أن سمع من بايدن ما يؤكد 
عدم وجود نيّة أميركية لرعاية مفاوضات 
المعهود،  بالشكل  إسرائيلية   - فلسطينية 
فق 

ّ
الــذي قــد تت مــن دون معارضة المــســار 

 عــن دعم 
ً
عليه تــل أبــيــب ورام الــلــه، فــضــا

ــــذي يــتــمــسّــك بــه الأردن   الــدولــتــين« ال
ّ

»حــــل

د المسارات الأردنية: بحثاً عن منفذ... ومكانة
ّ

تعد
يبدو أن الأردن 

حصل ضمناً على 

استثناء من تبعات 

قانون »قيصر« من أجل 

 التجارة بين 
ّ

إحياء خط

ان ودمشق
ّ

عم

لاعتبارات داخلية تقيه خطر الوطن البديل.
وعـــلـــى رغــــم أن المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي يــبــدو 
المسيطر على جدول أعمال الملك عبد الله، إلا 
أن ما هو أخطر منه، والذي يُعتبر ملفا أمنيا 
ل في الجارة سوريا، التي 

ّ
واقتصاديا، يتمث

بدا لافتا تبدّل اللهجة الأردنية تجاهها، عبر 
الــحــديــث عنها كعضو فــي »جــامــعــة الــدول 
العربية«، ومخاطبة الدول العربية بضرورة 
 لــلــوضــع الـــســـوري مــن منظور 

ّ
إيــجــاد حـــل

عــربــي، فــي خــطــوة تــبــدو ذات دلالـــة كبيرة، 
بعد عقد من الحرب في سوريا، وصمود 
الدولة هناك، وإعادة انتخاب الرئيس بشار 
الأســد، ولو عبر انتخابات اعتبرها الأردن 
 

ّ
»شــكــلــيــة«. هـــذا فــي الــبــعــد الأوّل مــن المــلــف

ق باستمرار 
ّ
السوري، أمّا البعد الثاني فمتعل

الهدوء على الحدود المشتركة، حفاظا على 
ــيـــة والأمــيــركــيــة فــي شمال  المــصــالــح الأردنـ
ر 

ّ
الأردن، والمصالح الروسية، وتسكيتا للتوت

ــدرأ مــواجــهــة أكــبــر في  الإســرائــيــلــي، بــمــا يــ
السوري،  الجنوب  شرارتها  تكون  المنطقة 
ــفــق عــلــيــه عــلــى الـــســـواء عــمّــان 

ّ
وذلــــك مـــا تــت

وواشنطن وموسكو التي قصدها عبد الله 
الثالث  والبعد  التوتر في درعــا.  أخيراً بعد 
الأردن على  فــي حــصــول  ل 

ّ
يتمث والأخــيــر 

استثناء من تبعات قانون »قيصر« من أجل 

 التجارة بين عمّان ودمشق، في 
ّ
إحياء خط

فق عليه بشكل ضمني خال 
ُّ
ما قد يكون ات

زيارة الملك لواشنطن، من دون المجاهرة به، 
السورية  الأردنــيــة  اللقاءات  يفسّر  وهــو ما 
على مستوى الوزراء بعد قطيعة طويلة منذ 
ــز الأردن 

ّ
انــدلاع الحرب في السوريا. ويــرك

الجانب  الأميركيين على  في محادثاته مع 
الاقتصادي، بعد أن جسّ نبض السوريين 
الذين أبــدوا حسن نوايا منذ عرض »المياه 
الــكــهــربــاء« عــلــى الأردن، فــي نهاية  مــقــابــل 
السابق،  الإسرائيلي  ــوزراء  ــ ال رئيس  ولايـــة 

بنيامين نتنياهو، الأخيرة.
تراها  ثمّة فرصة ذهبية  مـــوازٍ،   

ّ
على خــط

أطراف عدّة في القبول الأميركي باستثناء 
الأردن من قانون »قيصر«، وذلك عبر فتح 
اقتصاديا،  ر 

ّ
المتعث لبنان  على  جديد  خط 

ــل خــارجــي »غير 
ّ
ــــذي يــحــتــاج إلـــى تــدخ وال

يه، كدولة 
ّ
لتول المملكة مناسبة  تبدو  فاقع« 

 أيضاً على تعليق العمل بالدستور )أ ف ب(
ّ

الجملة التي استخدمها سعيد تدل
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القاهرة ــ الأخبار

ــيــــس المـــــصـــــري، عــبــد  يــســتــقــبــل الــــرئــ
ــيـــس الـــــــوزراء  ــتـــاح الـــســـيـــســـي، رئـ ــفـ الـ
ــنـــت، فــي  ــيـ الإســــرائــــيــــلــــي، نـــفـــتـــالـــي بـ
المقبل،  مدينة شــرم الشيخ الأســبــوع 
فــــي زيــــــــارةٍ هــــي الأولـــــــى مــــن نــوعــهــا 
أكثر  لرئيس حكومة إسرائيلي منذ 
من عشر سنوات، تستهدف، بحسب 
ــا، الــتــمــهــيــد  ــ ــريّ ج لـــهـــا مــــصــ مــــا يُـــــــــروَّ
بين  المباشرة  المفاوضات  لاستئناف 
خلال  والإسرائيليّين  الفلسطينيّين 
ــارة،  ــزيــ الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة. وســـتـــأتـــي الــ
التي جرى الإعلان عنها أخيراً خلال 
زيارة مدير المخابرات العامة عباس 

كامل إلى تل أبيب، بعد أيامٍ من القمّة 
الثلاثيّة التي عُقدت أوّل من أمس في 
الأردن  السيسي وملك  بــين  الــقــاهــرة، 
ــيـــس الــســلــطــة  عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي ورئـ
فيما  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطينية 
بدا واضحا وجود توافق على إبعاد 
، بعدما 

ّ
الإمارات مؤقتا عن هذا الملف

إيجاد  الماضية  الفترة  حاولت خلال 
ه.

ّ
دور لها على خط

ن، 
َ
المعل ها 

ّ
القمّة، في شق وإذ خرجت 

بــالــبــيــانــات الــروتــيــنــيــة نــفــســهــا عن 

دعـــم إقــامــة دولـــة عــلــى حـــدود الــرابــع 
تكون عاصمتها   ،1967 من حــزيــران 
ــــوافــــق الأطـــــراف 

َ
ــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة، ت الـ

تــصــوّرات خلال  الــثــلاثــة على تقديم 
ــأن اســتــئــنــاف  الــفــتــرة المــقــبــلــة فـــي شــ
المــــفــــاوضــــات، عـــلـــى أن يـــتـــمّ بــحــثــهــا 
فــي لــقــاء الــســيــســي ــــ بــيــنــت، ومـــن ثــمّ 
اســتــكــمــال مــنــاقــشــتــهــا عــلــى هــامــش 
للأمم  الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاعــات 
المــتــحــدة مــع المــســؤولــين الأمــيــركــيــين. 
ــــب مـــــــصـــــــادر شـــــــاركـــــــت فـــي  ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــاءات الـــثـــلاثـــيـــة الــتــي  ــقــ ــلــ ــن الــ جـــــزء مــ
 مغلقة، فإن السيسي 

ً
تضمّنت جلسة

ــا  ــطـــوطـ ــنــــت خـ ــيــ ــــى بــ ــلـ ــ ــعـــــرض عـ ــ ــيـ ــ سـ
ــفــــاوضــــات،  ــئـــنـــاف المــ ــتـ عـــريـــضـــة لاسـ
التعقيدات  طبيعة  مع  يتناسب  بما 
الإسرائيلية  الحكومة  تعتري  الــتــي 
الحالية، وبما يسمح بتقبّلها داخل 
ــشـــارع.  ــي الـ »الــكــنــيــســت« أو حــتــى فـ
ــوازٍ، ســيــجــري الــعــمــل  ــ ــ  مـ

ّ
ــط وعـــلـــى خــ

على إحياء جهود تحقيق المصالحة 
ــد مــوعــد  ــديـ الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــع تـــحـ
لاســتــئــنــاف المـــبـــاحـــثـــات فـــي شــأنــهــا 
في القاهرة. وفــي هــذا الإطـــار، تعهّد 
اته  عباس، كما سبق أن فعل في لقاء
مـــع مــســؤولــي المـــخـــابـــرات المــصــريــة، 
ــازلات الــــلازمــــة لإتــمــام  ــنـ ــتـ بــتــقــديــم الـ
المـــصـــالـــحـــة، فــيــمــا اشـــتـــرط الــجــانــب 
المــــصــــري أن تـــكـــون خــــطــــوات حــركــة 
»فتح« جدّية وقابلة للتنفيذ، مقابل 
ضـــمـــان نــيــل الـــتـــزامـــات مــمــاثــلــة من 
حركة »حماس«، مشدّداً على ضرورة 
وضع جدولٍ زمني وإطار للتفاوض 
ين قبل انعقاد لقاءاتهما 

َ
بين الحركت

إدارة جو  الفلسطيني، بغطاء من   - الأردني   - المصري  الثلاثي  ف 
ّ
يكث

ى »عملية السلام«. ومن أجل 
ّ

سم
ُ

 إحياء ما ت
ّ

كاته على خط
ّ

بايدن، تحر

بين  إلى إطلاق مفاوضات مباشرة  السيسي  الفتاح  ذلك، يسعى عبد 

مع  توازياً  الجاري،  العام  نهاية  قبل  والإسرائيلي  الفلسطيني  الجانبين 

ط بلاده لإرساء هدنة طويلة الأمد في غزة، تتيح، وفق 
ّ

استمرار توس

ر له القاهرة، البدء بمشاريع »تنمية مستدامة« في القطاع
ّ

نظ
ُ

ما ت

رات خلال الفترة المقبلة في شأن استئناف المفاوضات )أ ف ب(
ّ

وافق الأطراف الثلاثة على تقديم تصو
َ

ت

مساعٍ لإحياء المفاوضات قريباً

ر أوراق »الـسلام«
ّ

 القاهرة« يحض
ّ
»ثلاثي

د السيسي بدعوة تل 
ّ

تعه

أبيب إلى مفاوضاتٍ مباشرة 

قبل نهاية العام الحالي

الحدث

مقالة تحليلة

ــقـــد »مـــؤتـــمـــر  ــالــــي، يــــأمــــل فــــي عـ الــــحــ
ــواءً  ــ ــرب فــــرصــــة، سـ ــ ــلـــســـلام« فــــي أقــ لـ
بــحــضــور أطـــراف عــربــيــة إلــى جانب 
الــولايــات المــتــحــدة، أو اقــتــصــاره في 
أولــــى عــلــى مــصــر والأردن،  مــرحــلــة 
ــمـــدى  ــا بـ ــ ــنـ ــ ــكــــون رهـ ــيــ وهـــــــو أمـــــــر ســ
الجولات  اهتمام واشنطن بحضور 
الأولى، فيما ستجري مناقشة الأمر 
ات  مـــع الإمـــاراتـــيـــين أيـــضـــا، فـــي لــقــاء

مرتقبة خلال الفترة المقبلة.

تونس
ّ
د للاستفتاء الدستوري

ّ
د يمه

ّ
 سعي

متابعة

ــدعــم 
ُ
ــح بـــقـــرار عـــربـــي، وســت

ّ
عــربــيــة تــتــســل

ق الاختراق للساحة 
ّ
حق

َ
بأموال عربية إن ت

للولايات  قــوي  حليف  أنها  كما  اللبنانية، 
ــا »مـــعـــاهـــدة ســــــام« مــع  المـــتـــحـــدة، ولـــديـــهـ
إسرائيل وليس مجرّد اتفاق سام حصل 
ــرب انــتــخــابــيــة أمـــيـــركـــيـــة قــابــل  ــ ضـــمـــن حـ
كئ 

ّ
ويت الإلــغــاء.  وحتى  والتعديل  للتغيير 

لــبــنــان، أي  الأردن، فـــي مـــا يــعــرضــه عــلــى 
الكهرباء حاليا عبر سوريا، على مشروع 
الــربــط الــثــمــانــي الــســابــق، مــع مــاحــظــة أن 
ومـــا يحتاج  مـــوجـــودة،  الفنية  الــتــجــهــيــزات 
ــم  إلـــيـــه الأمــــــر فـــقـــط قــــــرار ســـيـــاســـي ودعــ
اقتصادي بسيط للمضيّ فيه، وبهذا، يجد 
العراق  بعد  لكهربائه  زبونا جديداً  الأردن 
والسلطة الفلسطينية والسعودية، من دون 
الــذهــن أن عــمّــان تستخدم  يــغــيــب عــن  أن 
المنطقة  الــذي يصل من  الغاز الإسرائيلي، 
مــع سوريا  الــحــدود  مــن  القريبة  الشمالية 

)ينتهي خط الغاز في منطقة الخناصري 
البعيدة نحو 33 كم عن درعــا(،  الشمالية 
لتوليد الكهرباء. يعلم الملك عبد الله ودائرته 
سُمّيَت  ســـواءً  المـــبـــادرات،  هــذه  أن  القريبة 
الجديد« أو »شــرق أوســط جديد«،  »الشام 
الجغرافيا الأردنــيــة، وهــو الآن  إلــى  تحتاج 
معنيّ أكثر من أي وقت سابق باستغال 
تلك الجغرافيا مقابل دعم حكمه ومن بعده 
ابنه من جهة، وبإحداث تطوّر في الوضع 
النهاية  تخيّم  لا  كي  الملتبس  الاقتصادي 
اللبنانية الاقتصادية على الداخل الأردني، 
مـــن جــهــة أخـــــرى. ولـــــذا، فــهــو بــــدأ باللعب 
الاجئين  بينها ورقة  المهمّة، ومن  بأوراقه 
لاستخدامها  ر 

ّ
يتحض التي  الفلسطينيين 

في مؤتمر المانحين في السويد، والاجئين 
الــســوريــين مــن خـــال إيــجــاد طــريــقــة لدفع 
»المجتمع الدولي« إلى الإيفاء بالتزاماته في 

شأنهم تجاه عمّان.

الثنائية في القاهرة.
مـــن جــهــتــه، تـــطـــرّق مــلــك الأردن إلــى 
ــعُـــد  ـ

َ
ــتــــي لــــم ت الـــــرؤيـــــة الأمـــيـــركـــيـــة الــ

الفلسطيني،   
ّ

للملف أولــويّــة  تعطي 
الــدّولــي  الحشد  إلــى استمرار  داعــيــا 
ــمــات الإغـــاثـــة، مـــؤكـــداً أن 

ّ
لــدعــم مــنــظ

ــل 
ّ
ــزة يــمــث ــ تــحــســين الأوضــــــــاع فــــي غـ

أولـــويـــة مــشــتــركــة لــلــقــاهــرة وعـــمّـــان. 
الــــلــــه أن اســـتـــئـــنـــاف  ــر عـــبـــد  ــبــ ــتــ واعــ
ــفـــاوض المـــبـــاشـــر بـــين الــجــانــبــين  ــتـ الـ

ستكون  والإســرائــيــلــي  الفلسطيني 
إمكانية  فيها  بما  إيجابية،  آثــار  له 
إجـــــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ــل تــشــكــيــل  ــ ــــت قــــريــــب، مــــن أجـ فــــي وقـ
ــادرة على  ــ ــدة وطــنــيــة قـ حــكــومــة وحــ
ــفــــاوض بــــاســــم الــفــلــســطــيــنــيــين،  ــتــ الــ
يدعمها  الــتــي  نفسها  الــرؤيــة  وهـــي 
ع مصر، أيضا، إلى 

ّ
السيسي. وتتطل

تــثــبــيــت الــهــدنــة الــحــالــيــة فـــي قــطــاع 
غــــزة، تــمــهــيــداً لــلــوصــول إلــــى هــدنــةٍ 

ــد مـــعـــتـــرَف بــهــا دولـــيـــا،  ــ طــويــلــة الأمـ
مشروعات  تنفيذ  بــبــدء  يسمح  بما 
تـــنـــمـــيـــة مــــســــتــــدامــــة فــــــي الــــقــــطــــاع، 
دعمها  عاتقها  على  الــقــاهــرة  تــأخــذ 
ورعــايــتــهــا مــبــاشــرة. ووفــــق مــصــدر 
ــدّث إلــــــى »الأخــــــبــــــار«،  ــ ــحـ ــ مــــصــــري تـ
فـــإن الــســيــســي، الــــذي تــعــهّــد بــدعــوة 
الحكومة الإسرائيلية إلى الانخراط 
فــي مــفــاوضــات مــبــاشــرة قــد تــجــري 
فـــي شـــرم الــشــيــخ قــبــل نــهــايــة الــعــام 



إعلان بيع سيارة 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

المعاملة التنفيذية رقم 2017/1405 
بشيرتكس  شكرة  التنفيذ:  طالب 
فاشن كولكشن حريري غروب ش.م.ل. 

وكيلها المحامي فادي جمال الدين 
المنفذ عليه: محمد مصطفى منيمنة. 

بالمزاد  للبيع  الدائرة  هذه  تطرح 
العلني للمرة الأولى في تمام الساعة 
الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع 
المحجوزة  السيارة   2021/9/13 في 
مرسيدس  ماركة  ص   /165109/ رقم 
بقيمة  أسود  لون   1996 الصنع  سنة 

التخمين البالغ /6.424.000/ل.ل. 
فعلى الراغب في الشراء الحضور في 
الموعد اعلاه الى مرآب الارز الكائن في 
منطقة شاتيلا مصحوباً بالثمن نقداً 

وخمسة بالماية رسم دلالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
نبيل نعوس 

◄ إعلانات رسمية  ►

1415 إعلانات

السبت  4 أيلول  2021  العدد  4429السبت  4 أيلول  2021  العدد  4429

◄ وفيات ►

ــــن إذا  ــــذيـ الـ ــر الــــصــــابــــريــــن  وبــــشــ
لله  إنا  قالوا  مصيبة  أصابتهم 

وإنا إليه راجعون
تــســلــيــمــاً بــمــشــيــئــة الـــلـــه تــعــالــى 
ــــزن والأســــــى  ــــحـ ــن الـ ــ ــمــــزيــــد مـ وبــ
ــتــــراب  نــنــعــى إلـــيـــكـــم عــمــيــد الاغــ
الــلــبــنــانــي فـــي أفــريــقــيــا ورئــيــس 
ــي  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــس الــــــــقــــــــاري الأفـ ــلـ ــ ــجـ ــ المـ
المـــجـــلـــس  ــــس  ــيــ ــ - ورئــ الــــســــابــــق 
الــــــعــــــاج،  شــــــاطــــــئ   - الــــــوطــــــنــــــي 
في  الثقافية  اللبنانية  الجامعة 

العالم 
الحاج نجيب زهر )أبو ياسين(

ــيـــة فـــجـــر يـــوم  ــنـ ــذي وافــــتــــه المـ ــ ــ الـ
ناهز  عمر  عن  أيلول   3 الجمعة 

الـ٨3 عاماً. 
ــبـــي  ــنـ زوجـــــــتـــــــه: إكــــــــــــرام عــــبــــد الـ

مرتضى 
أبـــنـــاؤه: الــراحــل يــاســين، يــاســر، 

ناصر وياسين.
بـــنـــاتـــه: يـــســـرى، نــســريــن زوجـــة 

مروان حمادة
الحاج  المرحوم محمد،  أشقاؤه: 

أحمد وعلي.
شـــقـــيـــقـــاتـــه: المــــرحــــومــــة صـــبـــاح، 
الــحــاجــة نــجــاح، الــحــاجــة زينب، 

المرحومة خديجة.
آل مرتضى،  زهـــر،  آل  الآســفــون: 
آل حــيــدر، آل ســعــد، آل زيــــن، آل 

الصباح.
 وعــــمــــوم أهــــالــــي عـــيـــتـــا الــجــبــل 
ــــراب والـــجـــالـــيـــات  ــتـ ــ وأبــــنــــاء الاغـ
وفي ساحل  عموماً  أفريقيا  في 

العاج خصوصاً.
ــلـــى جـــثـــمـــانـــه الـــطـــاهـــر  ــلــــي عـ صُــ
وووري الثرى في مسقط رأسه، 
الجمعة  يوم  الجبل  عيتا  بلدته 

.2021/9/3
ــــروف الــصــحــيــة  ــظـ ــ نـــظـــراً إلـــــى الـ
)كـــورونـــا( تــقــبــل الــتــعــازي على 

الأرقام التالية:
أشقاؤه:

الحاج أحمد زهر: 70/352933
علي زهر: 00225007070٨٨٨90

زوجته:
إكرام زهر: 03/3٨2491

أولاده:
ناصر زهر: 03/21901٨
ياسين زهر: 03/3٨0326

ياسر زهر: 0022507٨9669720
يسرى زهر: ٨44000/70

نسرين زهر: 03/6٨007٨

دعوة إلى جمعية عمومية عادية
ذوق  /1997/من منطقة  رقم  العقار  المختلفة في  الاقسام  لجمعية مالكي 

مصبح العقارية

»مشـروع سـوار«
رقم  العقار  في  المختلفة  الاقسام  مالكي  جمعية  مجلس  رئيس  يتشرفّ 
/1997/ من منطقة ذوق مصبح العقارية »مشروع سوار« بدعوتكم لحضور 
الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنعقد دورتها الاولى في مركز 
الجمعية في ذوق مصبح يوم الجمعة الواقع في 2021/09/17 الساعة 4 بعد 

الظهر.
الواقع في  الاثنين  يوم  الثانية  الدورة  النصاب تكون  اكتمال  وفي حال عدم 

2021/10/04 الساعة 4 بعد الظهر في مركز جمعية في ذوق مصبح.
الأعمال  بجدول  للتداول  مدعوة  السنوية  العادية  العمومية  الجمعية  إن 

التالي: 
1- تلاوة التقرير الاداري من قبل رئيس الجمعية.

2- الاطلاع على الميزانية العمومية لعام 2020 ومناقشتها وابراء ذمة رئيس 
الجمعية عن أعمال العام 2020.

جمعية  مجلس  اعضاء  وانتخاب  كما  للجمعية  جديد  رئيس  انتخاب   -3
المالكين.

4- البحث بالوضع المالي والمصرفي الحالي في البلد ومدى تأثيره على سلفات 
مصاريف الأقسام المشتركة ومصاريف اخرى.

5- الاطلاع على النفقات الفعلية من كانون الاول 2021 حتى آب  2021 كما 
وعلى مشروع موازنة عام 2021 والموافقة عليه.

6- مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بسلفات مصاريف الأقسام المشتركة 
ومصاريف اخرى للعام 2022 مع الأخذ بعين الاعتبار وضع البلد الراهن وغير 

المستقر.
7- امور مختلفة.

بواسطة  تمثيلاً  أو  شخصياً  الجمعية  حضور  خاص  قسم  مالك  كل  على 
مالك آخر بموجب تفويض خطي صريح.

رئيس الجمعية جمعية مالكي الاقسام المختلفة
في العقار رقم /1997/ من منطقة ذوق مصبح العقارية »مشروع سوار«
رينه متى

كلمات متقاطعة

الفاكهة – 3- ظهر من  السابقة – 2- يفي بالوعد – من  الجبل الأســود  1- عاصمة 
بعيد – إلهام ربّاني – ثرى – 4- والد – وثب بلغة العامة – حرف نصب – 5- عائلة 
موسيقي إيطالي راحــل – حرف جزم – 6- ماركة أقفال – مدينة لبنانية – 7- إسم 
لمــلــوك إنكليز – صــفــار البيض – إســم مــوصــول – ٨- سهل فــي ســوريــا – 9- عائلة 

عارضة ازياء أوسترالية – صنف – 10- حدث رياضي دولي 

أفقيا

صب صخري جبار في مصر – 3- من الفاكهة – متحدّر 
ُ
1- أمبراطور روماني – 2- ن

إيرانية – 5-  الحرب – حــرف جر – مدينة  من عائلة كريمة – 4- تهيّأ للحملة في 
عاصمة الشيشان – مدينة فرنسية – 6- مولع بالحبيب – 7- شبه جزيرة يونانية 
فيها العاصمة أثينا – رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبلاهة تنسب إليه نوادر 
وفــكــاهــات – ٨- آلــة موسيقية – فــولاذ – مــن الألـــوان – 9- مقياس مساحة – حرف 

أبجدي – للندبة – 10- رئيس مجلس نيابي لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ان – 3- يا – سرج – 4- دم – وفا – مر – 5- ما – الإحساس – 
ّ
1- ايسلندا – له – 2- سيدني – فز

6- دهوك – بُرْت – 7- رش – ري – نعيم – ٨- باندا – 9- داخ – جن – بار –  10- رشيد الصلح

أفقيا

1- أسف – مدريد – 2- ي ي – داهش – آر – 3- سديم – بخش – 4- لنا – اكرا – 5- ني – ول – ينجّد 
– 6- سفاح – دنا – 7- أفراح – نا – ٨- زج – سبع – بصّ – 9- لا – ماريشال – 10- هند رستم – رُح

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3825شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ريو فرديناند
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العالي. يحمل  الوثب  في  عربي  رياضي  أفضل  يعتبر  لبناني  رياضي 
الرقم القياسي اللبناني بعدما اجتاز ارتفاع 2.27 م عام 2004 في لقاء 

دولي في بوخارست

9+٨+4+2+3 = جبل نار ■ 11+5+2+9 = تلاميذ ■ 1+6+10+7 = حصان

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لا يبدو أن مشروع المحطة

كتب له أن 
ُ

النووية الروسية سي

يبصر النور على المدى القريب

ق بزيادة الطلب على الطاقة )أ ف ب(
ّ
ما تعانيه سوريا اليوم ليس سوى انفجار لمشكلة قديمة تتعل

زياد غصن

ــيـــرة، تــلــك الــتــي  ــا بــعــدهــا حـ حـــيـــرة مـ
ــــين فـــــي تــعــامــلــهــم  ــــوريـ ــــسـ ــتــــاب الـ ــنــ تــ
ــلـــدهـــم.  ــاء فـــــي بـ ــربــ ــهــ ــكــ ــع الــ ــ ــ مـــــع وضـ
أجــزاء  فــي  تعرّضت  التي  فالمنظومة 
واســــعــــة مـــنـــهـــا لــلــتــخــريــب والـــنـــهـــب 
بفعل سنوات الحرب، تمكّنت، خلال 
فـــتـــرة زمــنــيــة قــيــاســيــة، مـــن الـــعـــودة 
ــــي جــمــيــع  ــة مــــــجــــــدّداً، فـ إلــــــى الــــخــــدمــ
المــنــاطــق الــتــي اســتــعــادت الــســلــطــات 
تبعات  رغــم  على  عليها،  سيطرتها 
الحصار وعوائقه، وهــو ما زاد عدد 
ــــن الــــكــــهــــربــــاء خـــلال  المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـ
الــســنــوات الــثــلاث المــمــتــدّة مــن 2016 
ولغاية 2019، من 2.٨ مليون إلى 4.2 
مــلايــين. لــكــن هـــذه المــنــظــومــة نفسها 
تبدو اليوم، مع تغيّر الظروف العامة 
الأمني، عاجزة عن  الوضع  وتحسّن 
الــكــهــربــائــيــة  الــطــاقــة  إمــــــدادات  إدارة 
بـــنـــجـــاح، كـــمـــا فــعــلــت فــــي الـــســـنـــوات 
لت أعلى درجات التهديد، لا 

ّ
التي مث

سيما عندما تمكّن تنظيم »داعــش« 
ــده عـــلـــى مــعــظــم حــقــول  ــ ــع يـ ــ مــــن وضـ
النفط والغاز في المنطقتين الشرقية 

والوسطى.
ــز، لا  ــعــــجــ وفــــــي تـــفـــســـيـــرهـــم لــــذلــــك الــ
ــف المــهــتــمّــون بـــشـــؤون الــطــاقــة 

ّ
يــتــوق

عندما يرتبط بالمنظومة الكهربائية 
الطاقة  لنقل  ومــعــدّات  تجهيزات  من 
تلك  إن  إذ  الــكــهــربــائــيــة وتــوزيــعــهــا؛ 
ــا  ــرادهــ ــيــ ــتــ ــزات يـــمـــكـــن اســ ــيــ ــهــ ــجــ ــتــ الــ
ــاً كــانــت شـــدّة  ــ بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى أيّ
الكهرباء  وزارة  أن  بدليل  الــحــصــار، 
ــــلال الـــســـنـــوات  ، خـ

ً
ــثــــلا اســـتـــطـــاعـــت مــ

ــادة تــأهــيــل 72  الـــثـــلاث المــــذكــــورة، إعـــ
محطة تحويل، و7259 مركز تحويل، 
الـــتـــوزيـــع.  شـــبـــكـــات  مــــن  كــــم  و5900 
لــكــن مــا تعانيه ســوريــا الــيــوم ليس 
ق 

ّ
تتعل قديمة  لمشكلة  انفجار  ســوى 

بحسب  الطاقة،  على  الطلب  بــزيــادة 
مـــا يــشــيــر إلـــيـــه الــبــاحــث فـــي شـــؤون 
الــطــاقــة، زيــاد عــربــش. وهــذا ربّــمــا ما 
جعل دمــشــق تفكّر جــدّيــاً، مــع نهاية 
الـــحـــالـــي،  ــرن  ــ ــقـ ــ الـ ــن  ــ مـ الأول  الـــعـــقـــد 
بـــالـــتـــوجّـــه نـــحـــو اســـتـــخـــدام الــطــاقــة 
الــنــوويــة فـــي إنـــتـــاج الــكــهــربــاء، وفــق 
السابق،  الــروســي  الرئيس  كشفه  ما 
ديــمــتــري مــيــدفــيــديــف، خـــلال زيــارتــه 
دمشق في أيــار من عــام 2010، حيث 
ة 

ّ
أعلن أن موسكو تــدرس بناء محط

كهرباء نووية في سوريا، ثمّ جاءت 
ــة الــدولــيــة  ــالـ ــوكـ وثــيــقــة نــشــرتــهــا »الـ
ظهر 

ُ
للطاقة الذرّية« في عام 2011، لت

أيضاً أن »ســوريــا تــدرس بناء أولــى 
مـــحـــطـــاتـــهـــا الــــنــــوويــــة بـــحـــلـــول عـــام 
على  المــتــســارع  الطلب  لتلبية   ،2020

الكهرباء«.

عملية مكلفة ومعقدة

ــة الــــنــــوويــــة  ــ ـ
ّ
ــط ــ ــحـ ــ لــــكــــن مــــــشــــــروع المـ

الــروســيــة، والـــذي كــان حــاضــراً على 
أجـــنـــدة الــحــكــومــة قــبــل عــقــد ونــيّــف، 
لـــه أن يبصر  أنــــه ســيُــكــتــب  يــبــدو  لا 
ــقـــريـــب، وربــمــا  الـــنـــور عــلــى المـــــدى الـ
المتوسّط أيضاً، وذلك لسببين: الأوّل 
باتت  التي  العالية  بالتكلفة  ق 

ّ
متعل

ــا  ــرارهــ ســــوريــــا بــفــعــل الــــحــــرب وأضــ
الــكــارثــيــة عـــاجـــزة عـــن تــحــمّــلــهــا، إذ 
بـــحـــســـب مــــا يــــذكــــر خـــبـــيـــر حــكــومــي 
ــإن الــتــوجّــه  فـــي مـــجـــال الـــكـــهـــربـــاء، فــ
الــنــوويــة في  الطاقة  اســتــخــدام  نحو 
مكلفة  عملية  ل 

ّ
يمث الكهرباء  إنتاج 

 
ً
ــقــــدة جــــــــداً، حـــيـــث تـــبـــلـــغ مـــثـــلا ــعــ ومــ
تكلفة الكيلو واط المركّب من المحطة 
آلاف دولار،   5 الكهرونووية حوالى 
وهو رقم كبير جداً مقارنة بالإنتاج 
السبب  أمّا  كسوريا.  لبلد  التقليدي 
ــل فـــي مــوقــف الـــدول 

ّ
الــثــانــي، فــيــتــمــث

ــيّــــة بـــاســـتـــخـــدامـــات  ــنــ الــــكــــبــــرى المــــعــ

ــــن تــلــك  ــأمـ ــ ــة بـ ــبــــطــ ــرتــ والمـــــــخـــــــاوف المــ
المنشآت. 

قدّم أن المشروع يبدو 
َ
يُضاف إلى ما ت

، حــتــى بــالــنــســبــة إلــى 
ً
أيــضــاً مــــؤجّــــلا

حــلــفــاء دمــشــق. فــمــا كـــان ممكناً قبل 
يَـــعُـــد كــذلــك بــعــد عقد  عـــام 2011، لـــم 
ونـــيّـــف مـــن حـــرب مـــدمّـــرة وعــقــوبــات 
ــة. وهــــــــذا لا يــقــتــصــر  ــقــ ــانــ غـــربـــيـــة خــ
عــلــى مـــشـــاريـــع الـــحـــلـــول الـــتـــي بــاتــت 
على  الطلب  لتلبية  إقليمياً  تنتشر 
مؤقتاً،  ولــو  يشمل،  وإنما  الكهرباء، 
إعادة إعمار البنية التحتية للقطاع 
يذكر  ما  وبحسب  التقليدي.  بشكله 
الـــدكـــتـــور ســـنـــان عــلــي ديـــــب، رئــيــس 
»جــمــعــيــة الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة« في 
اللاذقية، فــإن »مــن المــؤكّــد أن مسيرة 

الــــدول الــصــديــقــة بــعــد قــانــون قيصر 
 عـــلـــى وجـــــــود نــــوايــــا كـــهـــذه، 

ّ
لا تـــــــدل

التحتية لقطاع  البنى  فإعادة إعمار 
الـــكـــهـــربـــاء بــحــاجــة إلــــى جـــهـــود تلك 
ــــدول ومــســاعــدتــهــا، ولــكــن مـــا نـــراه  الـ
ــبـــاطـــؤاً، وأحــيــانــاً  الـــيـــوم أن هـــنـــاك تـ
ــــروف الـــراهـــنـــة  ــظـ ــ ـــعـــاً فــــي ظــــل الـ

ّ
تـــمـــن

والــتــعــقــيــدات الإقــلــيــمــيــة والــتــغــيــرات 
ــة«. ويـــضـــيـــف، فــــي تــصــريــح  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
إلى »الأخبار«، أنه على »رغم حاجة 
إلى سوريا،  الــدول استراتيجياً  تلك 
إلا أن هــنــاك عــراقــيــل، وأحــيــانــاً هــذه 
 عن 

ً
الــعــراقــيــل تــكــون مــحــلــيــة، فــضــلا

أســـلـــوب تــعــاطــي الــــــدول مـــع عملية 
إعادة الإعمار«.

 من الغاز
ٌ

مزيد

فــــــي ضــــــــوء ذلــــــــــك، فــــــــإن الـــــخـــــيـــــارات 
الكهرباء  أزمــة  في معالجة  السورية 
في  محصورة  تبدو  حالياً،  القائمة 

ثلاثة محاور أساسية: 
الــيــوم،  الأول، وهــــو الأكـــثـــر ضـــــرورة 
ــل فـــــي الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــوســـيـــع  ـ

ّ
ــث ــمـ ــتـ يـ

عن  والتنقيب  الاستكشاف  عمليات 
جانب  ســدّ  بغية  وتسريعها،  الــغــاز 
مــــن الـــفـــجـــوة المــتــشــكّــلــة بــــين الــطــلــب 
عــلــى الــغــاز مــن قِــبَــل مــحــطــات توليد 
الــكــهــربــاء، وبــين المــتــاح حالياً، وذلــك 
ريــثــمــا تــتــمــكّــن دمــشــق مــن اســتــعــادة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حــقــولــهــا الــنــفــطــيــة 
والغازية في منطقة الجزيرة. ووفقاً 
لبيانات وزارة الكهرباء، فقد شهدت 
إلــى محطات  الواصلة  الــغــاز  كميات 
التوليد تراجعاً منذ عام 2020، حيث 
 11.4 الــوســطــي حــوالــى  بلغ معدلها 
مليون متر مكعب، مقابل 13 مليون 
عـــام 2019، ومثلها  فــي  مــكــعــب  مــتــر 
تقريباً في عام 201٨، علماً أن نسبة 
الإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــائـــي المــعــتــمــد عــلــى 
الغاز بلغت في العام الماضي حوالى 
69%، في حين أن نسبة الإنتاج الكلي 
المعتمد على الفيول أو المازوت كانت 

حوالى %31. 
ـــق بــالــعــمــل 

ّ
ــل ــــور الــــثــــانــــي، يـــتـــعـ ــــحـ المـ

ــد  ــيـ ــولـ ــتـ ــــات الـ ـ
ّ
ــط ــ ــــحـ ــر مـ ــويــ ــطــ ــى تــ ــلــ عــ

المــــوجــــودة وإعــــــادة تــأهــيــلــهــا وبــنــاء 
ــد  ـــث تــــؤكــ ــيــ ــات جــــــــديــــــــدة، حـــ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ مـ
البيانات الرسمية أن القدرة الحالية 
لوضعها  وفــقــاً  الــقــائــمــة،  للمحطات 
الــفــنــي وكــمــيــات الــغــاز المــتــوافــرة في 
عام 2020، بلغت حوالى 43٨2 ميغا 
واط، وهي تشكّل بذلك حوالى %52 
ات 

ّ
من الاستطاعة الكلية لتلك المحط

الــتــي مــضــى عــلــى اســتــثــمــار بعضها 
ـــن. وبــحــســب  ــ ــزمـ ــ عــــــدة عــــقــــود مـــــن الــ
فإن هناك  المعلنة،  الحكومية  الخطة 
ثــلاثــة مــشــروعــات قــيــد التنفيذ هــي: 
ــثــــانــــي لمــحــطــة  ــــروع الــــتــــوسّــــع الــ ــــشـ مـ
ديــــر عــلــي، ومـــشـــروع مــحــطــة تــولــيــد 
الـــلاذقـــيـــة، ومـــشـــروع تـــوسّـــع محطة 
تـــولـــيـــد تـــشـــريـــن الـــبـــخـــاريـــة، وهـــنـــاك 
مــشــروع لإعـــادة تأهيل محطة حلب 
يــورو  مليون   14.6 بقيمة  الــحــراريــة 
إضافة  إيرانية،  بالتعاون مع شركة 
إلـــــى مــــشــــروع بــــنــــاء ثـــــلاث مــحــطــات 
تــولــيــد جـــديـــدة هــــي: مــحــطــة تــولــيــد 
مــيــغــاوات،   300*2 باستطاعة  حــلــب 
ومحطة توليد دير الزور باستطاعة 
مــحــطــة  ــروع  ــ ــشـ ــ ومـ مــــيــــغــــاوات،   300
تــولــيــد فـــي حــلــب أيـــضـــاً )مــجــمــوعــة 

بخارية( باستطاعة 300 ميغاوات.
ــهـــو خـــاص  ــث، فـ ــالــ ــثــ أمّـــــــا المــــحــــور الــ
ات الطاقات المتجدّدة الداعمة 

ّ
بمحط

لمــحــطــات الــتــولــيــد الــتــقــلــيــديــة. وفــي 
هـــذا المـــجـــال، ثــمّــة ثــلاثــة مــشــروعــات 
حـــكـــومـــيـــة هـــــــي: مـــــشـــــروع تـــوســـيـــع 
مــحــطــة تــولــيــد بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة 
ريف دمشق  في  الكسوة  في منطقة 
ومشروع  ميغاوات،   1.6 باستطاعة 
إنــــــشــــــاء مــــحــــطــــة تــــولــــيــــد بـــالـــطـــاقـــة 
 30 باستطاعة  جندر  في  الشمسية 
مــيــغــاوات، ومـــشـــروع إنــشــاء محطة 
حلب  فــي  الشمسية  بالطاقة  توليد 
ــذا  هــ ــاوات.  ــ ــغــ ــ ــيــ ــ مــ  33 بــــاســــتــــطــــاعــــة 
ــى مـــشـــروعـــات الـــطـــاقـــات  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
الخاص  القطاع  بــدأ  التي  المــتــجــدّدة 
من  احتياجاته  لتأمين  بتأسيسها 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، لا ســيــمــا فــي 
كانت  والبداية  الصناعية،  المناطق 

من مدينة عدرا الصناعية.

الطاقة الــنــوويــة، والــتــي لا تــزال إلى 
الآن تعارض أيّ مساهمة دولية في 
إعـــادة الإعــمــار، وتــالــيــاً فهي  عملية 
ســتــكــون رافـــضـــة بـــحـــزم لأيّ تــوجّــه 

سوري نحو الاستخدامات السلمية 
لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة، مـــتـــذرّعـــة بحجج 
الــثــقــة بحقيقة  كــثــيــرة، أهــمّــهــا عـــدم 
كهذا،  مــشــروع  مــن  السورية  النوايا 
 حضور العامل الإسرائيلي، 

ّ
في ظل

قضية

امة الكهرباء
ّ

سوريا في دو
شوا عن غيره

ّ
»النووي« بعيد المنال... فت

قبل حوالى أحد عشر عاماً، أعلن ديمتري ميدفيديف، وكان حينها رئيساً لروسيا، أن بلاده تدرس إمكانية 

ما  على  أوقف  الحرب،  أتون  في  البلاد  دخول  لكن  سوريا.  في  الكهرباء  لإنتاج  نووية«  »محطة  إنشاء 

يبدو المشروع الروسي. ومع اشتداد أزمة الكهرباء التي تعيشها البلاد حالياً، يعود هذا المشروع إلى 

 منه 
ً
ابة التساؤل عن إمكانية إعادة إحيائه، والخيارات المتوافرة بدلا

ّ
الواجهة من بو

بينما تنتظر الحكومة في دمشق وفداً رسمياً لبنانياً سيتوجّه إليها لبحث 
الغاز  وكذلك  عبر ســوريــا،  لبنان  إلــى  الأردن  من  الكهرباء  استجرار  مسألة 
السورية نحو  الأنابيب  نقله عبر شبكة  يتمّ  أن  المفترض  الــذي من  المصري 
الحكوميين  المــســؤولــين  أن  يــبــدو  الــلــبــنــانــي،  الــشــمــال 
ــذا المـــشـــروع لــاســتــفــادة  الــســوريــين يــعــوّلــون عــلــى هـ
ــم، ولــــــذا، فهم  ــاً، لمــصــلــحــة بــــادهــ ــيـ مـــنـــه، ولــــو عـــرَضـ
كامل  »تقديم  »الأخــبــار«،  معلومات  بحسب  قـــرّروا، 
لــبــنــان«،  الــكــهــربــاء والــغــاز إلـــى  التسهيات لإيــصــال 
الأســد شخصياً«. وتكمن  الرئيس  »توجيه من  بعد 
ــوارد الاســـتـــفـــادة الــســوريــة مـــن هـــذه الــخــطــوة، في  ــ مـ
الكهرباء  نقل  بــدل  تقاضي  إمكانية  الأوّل  مجالين: 
من الأردن إلى لبنان عبر الشبكات السورية، بالعملة 
الحصول  والثاني  الباد،  إليها  تحتاج  التي  الصعبة 
على حصّة من الغاز المصري الــوارد إلى لبنان عبر 

الأنابيب السورية، بدل قبض ثمن النقل مالياً.

 فائدة من نقل الكهرباء والغاز إلى لبنان؟
ّ
أي

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

العالم



لغاية يوم الخميس المقبل، يبقى فيلم 
فتك« )98 د ــ 2012/ الصورة( 

ُ
»لما ش

للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر 
متوافراً للمشاهدة عبر موقع »قافلة 

بين سينمائيّات« الإلكتروني.
تدور أحداث الشريط في الأردن عام 

1967 في وقتٍ كان فيه العالم ينبض 
 نوعاً مختلفاً من 

ّ
بالتغيير. غير أن

التغيير ساد وقتها في الأردن، حيث 
ق عشرات الآلاف من اللاجئين عبر 

ّ
تدف

الحدود من فلسطين. وكان »طارق« 
)محمود عسفة( البالغ من العمر 11 
عاماً وأمّه »غيداء« )ربى بلال( جزءاً 

من الموجة الجديدة من اللاجئين 
بعد انفصاله عن والده في فوضى 

الحرب. بعد وضعهما في مخيم 
لاجئين »مؤقت« حتى يتمكّنا من 

العودة، ينتظر »طارق« ووالدته لم 
شملهما مع الأب. ومثل الجيل الذي 

سبقهما الذي وصل في عام 1948 
يواجهان صعوبات التكيّف مع الحياة 
الجديدة. هكذا، يبحث »طارق« المصاب 

 
ً
بالتوحّد عن مخرج، ويكتشف أملا

جديداً ينبثق مع مرور الزمن. في 
النهاية، تقوده روحه الحرّة وطبيعته 

الفضولية إلى مجموعة من الأشخاص 
ا 

ّ
في رحلة ستغيّر حياته. يقفز »لم
فتك« بالزمن إلى هزيمة 1967 

ُ
ش

وآثارها الكارثيّة، معيداً الاعتبار إلى 
ح. ومن بين الأسماء التي 

ّ
الكفاح المسل

تضمّها قائمة الأبطال، نذكر: صالح 
بكري، محمود الخلاصات، علي عليان 

وغيرهم.
إلى جانب مشاركاته في أهم 

المهرجانات العالمية والعربية، حصل 
العمل على »جائزة شبكة تعزيز 

السينما الآسيوية« )NETPAC( عن فئة 
أفضل فيلم آسيوي في »مهرجان برلين 

السينمائي« وجائزة لجنة التحكيم 
في »مهرجان القاهرة السينمائي« 

والجائزة الأولى في »مهرجان 
سالونيك الدولي« في اليونان وغيرها.

متوافر على موقع
www.womencaravan.online لغاية 

التاسع من أيلول )سبتمبر( الحالي.
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بين فلسطين وصيدا

... »200 متر«

بين 10 أيلول )سبتمبر( 
الحالي و1 تشرين الأوّل 

)أكتوبر( المقبل، تقدّم 
»متروبوليس سينما« 

بالاشتراك مع مسرح وسينما 
»إشبيلية« )صيدا( برنامجاً 

خاصاً بالأفلام العربية. 
البداية، ستكون مع فيلم »200 

متر« للمخرج الفلسطيني 
أمين نايفة. على مدى 90 

دقيقة، يغوص نايفة في جدار 
الفصل العنصري الذي بناه 
الصهاينة في فلسطين وما 

فه من معاناة حقيقية على 
ّ
خل

الأرض، من خلال تتبّع حكاية 
»مصطفى« وزوجته »سلوى«. 

وكان الشريط قد حصد 
عدداً من الجوائز، من بينها 

جائزة الجمهور في »مهرجان 
البندقية« العام الماضي.

عرض فيلم »200 متر«: الجمعة 
10 أيلول ــ الساعة السابعة مساءً ــ 
مسرح وسينما »إشبيلية« )شارع 

حسام الدين الحريري ــ صيدا/ 
جنوب لبنان(. الدخول مجاني. 

للاستعلام: 71/270090

إلهام نصر تابت:

»الظاهرة الفيروزية«

في »المعهد العالي للدكتوراه 
في الآداب والعلوم الإنسانية 

والاجتماعية« في الجامعة 
اللبنانية، ناقشت رئيسة 

تحرير مجلة »الجيش« إلهام 
نصر تابت )الصورة(، أطروحة 
دكتوراه في العلوم الاجتماعية 

بعنوان »الظاهرة الفيروزية: 
مكوناتها وتأثيراتها«، ونالت 

شهادة الدكتوراه بدرجة 
جيد جداً. ضمّت اللجنة 

الأكاديميين: بسام الهاشم 
)مشرفاً(، ناصيف نعمة 

)رئيساً( والأعضاء شوقي 
عطية ولبنى طربيه وزينب 

مروة. وطرحت الباحثة 
سؤالًا أساسياً مفاده: »كيف 
استطاعت فيروز التي بنت 

شهرتها في حقبة معينة لها 
طابعها التاريخي والثقافي 

والاجتماعي، أن تحافظ 
على نجوميتها في خلال 

عقود متواصلة، على الرغم 
مما شهدته هذه العقود 

من تغيرات وتطورات، على 
مستويي الواقع العام وإنتاج 

الفن وتلقيه«.

جوي وأوليفر:

بلوز وبوب وروك

تضرب جوي فيّاض 
)الصورة(، اليوم السبت موعداً 
 NOW جديداً مع الجمهور في

Beirut بالاشتراك مع أوليفر 
ها دعوة للاستمتاع 

ّ
معلوف. إن

بسهرة مليئة بالغناء 
 ما 

ّ
والموسيقى، في ظل كل

يعانيه اللبنانيون من مشاكل. 
فياض معروفة بالعروض 

الحيّة التي تجمع فيها بين 
الغناء والعزف على مجموعة 

من الآلات من بينها الغيتار 
والهارمونيكا والترومبيت، 

 روائع البلوز 
ً
مستعيدة

والبوب والروك، من دون أن 
يخلو البرنامج من الأعمال 

الأصلية. 
وإلى جانب جوي، يطل 

أوليفر الذي سيلهب الأجواء 
بمقطوعات موسيقية يؤدّيها 

على الكمان. 

حفلة جوي فياض وأوليفر 
معلوف: اليوم السبت ــ الساعة 

 NOW Beirut التاسعة مساءً ــ
)شارع سليم بسترس ــ الأشرفية ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/211122

خبر
صورة
و

حظـة التي بيعـت فيها في 
ّ
ل )أكتوبـر( 2018 فـي الل

ّ
قـت لوحـة للفنـان البريطانـي مجهـول الهويـة »بانكسـي« نفسـها، فـي تشـرين الأو

ّ
مز

مـزادٍ لـدار »سـوذبيز« فـي لنـدن بأكثـر مـن مليـون جنيـه اسـترليني. اليـوم، تعيـد جامعـة الأعمـال الفنيـة الأوروبيـة المجهولـة التي اشـترت 

 
ً

ل المقبل، مشـيرة
ّ

Girl with Balloon طـرح القطعـة للبيـع. هكـذا، تسـتكمل الاسـتعدادات في »سـوذبيز« لإقامة مزادٍ في 14 تشـرين الأو

عرض العمل في لندن 
ُ

وحة التي أسـماها »بانكسـي« لاحقاً Love is the Bin سـيتراوح بين 4 و 6 ملايين جنيه إسـترليني. سـي
ّ
 سـعر الل

ّ
إلى أن

ـة تمهيـداً للحـدث 
ّ

 يعـود إلـى العاصمـة البريطاني
ّ

اليـوم السـبت وغـداً الأحـد، قبـل أن ينتقـل إلـى هونـغ كونـغ وتايبيـه ونيويـورك، ومـن ثـم

ـ أ ف ب( المنتظـر. )تولغـا أكمـن ـ

ا شفتك« أونلاين
ّ

آن ماري جاسر: »لم



كلمات
ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

مئوية رايموند ويليامز

خبة
ّ
قافة من الن

ّ
استرداد الث

د 
ّ

سعيد محم

قبل رايموند ويليامز )1921 ــــ 1988(، الناقد الثقافي البريطاني، كان 
فين البورجوازيّين يرى في الثقافة الرفيعة 

ّ
التصوّر السائد بين المثق

للقيم  أخيراً   
ً
معقلا الشعبيّة  بقات 

ّ
بالط المحاصرة  النخبويّة  للأقليّة 

دائماً،  البرجوازيين  هــؤلاء  وفــق  الغربيّة.  المجتمعات  في  رة 
ّ

المتحض
كانت هذه الثقافة تحاصرها قوى فوضوية ووحوش أطلقتها مرحلة 
صنيع الرّخيص ومجتمع البروليتاريا أو الطبقة العاملة. 

ّ
الحداثة: الت

كان  الــعــام،  هــذا  بمئويّته  البريطاني  اليسار  يحتفل  الــذي  ويليامز، 
ظرة الفوقيّة للثقافة نِتاج قصر نظر وسوء تقييم: فلا 

ّ
يعتبر تلك الن

عاقل ينكر قيمة منجزات الثورة الصناعيّة والمكاسب التي جلبتها 
في البرجوازيّة عجزوا 

ّ
للبشرية كالطاقة البخاريّة والكهرباء، لكنّ مثق

عن التقاط الحقيقة الساطعة: العدو ليس الإنتاج الصناعي بحد ذاته، 
طره ومساحاته. ووفق 

ُ
بل الرأسماليّة التي تدير ذلك الإنتاج وتحدّد أ

ذلك، رفض ويليامز بحرارة فكرة أن أدوات الإعلام الحديثة: التلفزيون، 
 
ً
ت بأذواقها، مجادلا

ّ
والإذاعة، والسينما قد أفسدت الجماهير وانحط

بأن ما أفسد الجماهير بالفعل كانت تجليّات الرأسماليّة: الانقسامات 
هة التي 

ّ
الطبقية الحادّة، وفجوة المدخول، والثروات الفلكيّة للأقليّة المرف

يحركها مبدأ وحيد: دافع تعظيم الربح، والمنافحة عن الملكية الخاصة.
أسّـــس ويــلــيــامــز »المـــاديـــة الــثــقــافــيــة« – عــلــى نــســق المــــادة الــتــاريــخــيّــة - 
منهاجاً جديداً للتحليل النقدي للمنتج الثقافي، يجعل من الممارسة 
نسقٍ  فــي  مــزروعــة  وديناميكيّة  قة 

ّ
متدف عملية  مــن  جـــزءاً  الثقافية 

تاريخيّ. وفي إطار هذا المنهج، طوّر ويليامز عدداً من المفاهيم النظرية 
ق بتذوّق العمل 

ّ
الدائمة: فقد حدّد »بنية الشعور« الإنساني في ما يتعل

تاريخيّة  حقبةٍ  في  الجّمعي  الوعي  بين  التفاعل  »فــضــاءُ  ه 
ّ
بأن الفنيّ 

عليه«.  يترتب  ما  بكل  الفعلي  للعيش  المتكاملة  التجربة  وتلك  معيّنة 
اد على استعادة الثقافة من شكلها 

ّ
وأصرّ في جدالاته مع كبار النق

ع والمعتزل في أبراجٍ عاجيّة ودورها الترفيهيّ والذاتيّ 
ّ
خبوي المترف

ّ
الن

تكون  أن  إلــى  أقــرب  ويــومــيّــة،  اعتياديّة،  إلــى صيغة ممارسة حياتية 
جماهيريّة على نحوٍ ما، يتم إنتاجها وإعادة إنتاجها بشكلٍ مستمر 
تفسيرها  ومحاولة  بيئتنا  لفهم  اليوميّ  نضالنا  من  حيويّ  كجزءٍ 
ن من العيش فيها بنجاحٍ أكبر«، ويمكن 

ّ
ى »نتمك

ّ
وإعادة توصيفها حت

متكاملة  »طريقة  ــ  وتعيش  ــ  تطوّر  أن  البشريّة  للمجموعات  بالتالي 
القائمة  للأوضاع  التامّة  العبوديّة  حتميّة  دون  من  الحياة«،  لممارسة 

الموروثة.  
 رسم ويليامز توتراً بين ثلاث قوى تتقاطع في تطوير المنتج الثقافي 
في مجتمعٍ معيّن: الموروثة )العناصر التقليديّة التي تراكمت سابقاً 
السلطة  بمصدر  )المــرتــبــطــة  والمهيمنة  تــاريــخــيّــة(،  عمليّة  إطـــار  فــي 
وتستهدف لعب دورٍ فاعل في صياغة الوعي(، والصّاعدة )الإبداعيّة 
العاملة مجرّد  الطبقة  لــم تعد  الــقــائــمــة(. هــكــذا  لــلأوضــاع  والمــتــحــدّيــة 
التي  الهيمنة  ديمومة  لمصلحة  وتستهلكها  الثقافة  تتلقى  ضحيّة 
المـــوروث، بــل قــد تعيد توظيفه،   لا تتعارض بشكلٍ سافر مــع 

ً
عـــادة

التي  الغاية  بغير  الثقافيّ  المنتج  استهلاك  يمكنها  فاعلة  قــوّة  وإنما 
أرادهــا منتجوه، وإعــادة استخدامه في مجالٍ آخر وبطريقةٍ أخرى، 

وإبداع نماذج مختلفة منه. وفي تفكيك التوتر الناتج عن تقاطع تلك 
ي للعمليّة 

ّ
القوى، يمكن نقد المنتج الثقافي وموضعته في الإطار الكل

الثقافيّة المستمرة في المجتمع. 
تــفــكــيــر ويــلــيــامــز الــجــديــد بــشــأن الــثــقــافــة الــــذي كــــان مــفــصــلــيــاً في 
لم يستهدف مقارعة  الثقافيّة،  بالدراسات  اليوم  ما يعرف  تأسيس 
نــوع من ماركسية  البورجوازي فحسب، بل شــنّ حرباً على  الفكر 
اشتقاقٍ  مجرّد  إلــى  الثقافة  مكانة  من  ضت 

ّ
خف مبتذلة  ميكانيكيّة 

الماركسي  غــرار  مــا. وعلى  الاقتصادي لمجتمع  الإنتاج  لنمط  فرعي 
الثقافيّة، اعتبر  الهيمنة  الإيطالي أنطونيو غرامشي في نظريته عن 
 أســاســيــاً فــي الــحــيــاة المجتمعيّة »يــتــم فيه 

ً
ويــلــيــامــز الــثــقــافــة مــجــالا

التعبير عن السلطة، وتمظهراتها في الواقع، والوقت عينه منازعتها 
ومواجهتها«. 

لم يعد فهمنا للثقافة بعد ويليامز كما كان قبله. لقد ترك بصماته 
إدوارد  أمثال  من  الثقافيين  رين 

ّ
المنظ من  كاملٍ  جيلٍ  على   

ً
واضــحــة

 
ً
سعيد، وستيورات هول، وجولييت ميتشيل. الثقافة لم تعد مقتصرة
عــلــى مـــحـــاضـــرات »جــامــعــة كــامــبــريــدج« أو مــقــتــنــيــات المــتــاحــف أو 
 موضع نشاط إنساني: 

ّ
مسرحيّات شكسبير. لقد بتنا نراها في كل

الأزيــاء،  إلى  التلفزيون  البناء، ومن  إلى طريقة  الشعبيّة  الأغاني  من 
العماليّة الأهليّة )كالنقابات(.  مات 

ّ
المنظ إلى  الشعبيّة  ومن الصحافة 

 خجول ــ ومتأخرٌ ربمّا 
ٌ

وفي الاحتفال بمئوية ويليامز اليوم، اعتراف
ــ بمساهمته الهائلة والاستثنائيّة والجميلة في تشكيل الفكر والنقد 

المعاصرين.
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ة الآداب والعلوم الإنسانية في سوسة آمنة 
ّ

ة والجامعية في كلي
ّ

لفتت الروائي

الرميلي الانتباه بروايتها الجديدة »شط الأرواح« )دار محمد علي للنشر ـ تونس( التي 

 
ّ

طرحت مأساة الشباب التونسي والمغاربي والأفريقي الذي يلتهمه المتوسط كل

جت بين الفائزات بالجائزة 
ِّ

عام، حالماً بالوصول إلى الضفة الأخرى. الرميلي، التي تو

الوطنية »زبيدة بشير« لأفضل الكتابات النسائية التونسية لسنة 2020، إذ نالت »جائزة 

 التزام الكاتب بمشاغل الشارع التونسي يقع في 
ّ

الإبداع  الأدبي« عن روايتها، تعتبر أن

صميم الكتابة. لقد كانت أعمالها المتتالية مثل »جمر وماء« و»الباقي« و»توجان« 

في صميم الالتزام بالقضايا الاجتماعية والسياسية والدفاع عن الحريات والعدالة 

 انخرطت فيه آمنة الرميلي منذ السبعينات، زمن 
ٌ

الاجتماعية والديمقراطية. مسار

ظام الذي لم يكن يسمح بمساحاتٍ 
ّ
ة للن

ّ
التحصيل الجامعي في مواجهة الآلة الأمني

 وشعراً )كتبت للأغنية 
ً

وازي مع هواجس الكتابة ورهاناتها رواية
ّ

كبيرةٍ لمعارضيه. بالت

 من الأصوات البارزة 
ّ

والأوبرا(، تسهم آمنة الرميلي في الحركة النسوية، هي التي تعد

 كتابها 
ّ

في الحركة النسوية التونسية في الدفاع عن المساواة والتحديث. يعد

»المرأة والمشروع الحداثي في فكر الطاهر الحداد« من أبرز الأعمال الأكاديمية التي 

أنصفت المصلح الاجتماعي الرائد الذي كان وراء »مجلة )قانون( الأحوال الشخصية« 

 لأفكار الطاهر 
ً

د الزوجات وزواج الفتاة قبل سن 18 عاماً ترجمة
ّ

التي منعت تعد

الحداد التي تحققت بعد الاستقلال بمبادرة من الزعيم الحبيب بورقيبة )1903-

 في العالمين العربي والإسلامي. في هذا الحوار، تتحدث آمنة 
ً

2000( لتكون سابقة

الرميلي عن الرواية والشعر والمشروع التحديثي التونسي

تقديم وحوار أنيس الشعبوني

آمنة 

الرميلي: 

ل 
ّ

نشاطي الأو

هو الرواية 

والبحث 

الأكاديمي، 

والشعر 

 
ّ

نافذة أطل

منها أحياناً 

على حديقة 

سرية

حوار

ها
ّ
د الفنون كل

ّ
« وسي

ّ
آمنة الرميلي: الرواية شكل سردي   »إمبريالي

نجاحاً  ــقــت 
ّ
حــق الأرواح«   

ّ
»شـــط روايــتــك   ■

كبيراً، ماذا أضافت إليك هذه التجربة؟
ــي كـــتـــابـــة الـــــروايـــــة »المـــغـــامـــرة  ــمّــ ـــــــ أســ ــ
المــركّــبــة«. مــغــامــرة ذهــنــيّــة نفسيّة في 
ممتدّة  ولحظة طويلة  وباللغة،  اللغة 
في الزمن من البناء والتركيب والهدم 
وإعــــادة الــبــنــاء. كــتــابــة الـــروايـــة ليست 
فــقــط »حــكــايــة« نــرويــهــا لـــقـــارئٍ كــامــن 
ــــمــــا 

ّ
ــا، وإن ــنــ ــارجــ ــودٍ خــ ــ ــوجـ ــ فـــيـــنـــا أو مـ

أو »تشكيل  »هــنــدســة حــكــائــيّــة«  هـــي 
ــيّ« شـــديـــد الــتــعــقــيــد لـــه خــارطــة  ــدثــ حــ
شروطٍ صعبة التنفيذ غالباً. على هذا 
»التشكيل الحدثي« أو تلك »الهندسة 
الــحــكــائــيّــة« أن تــكــون مــنــســجــمــة غير 
مــشــعّــثــة، وأن تــقــنــع وتـــدهـــش فـــي آن، 
وأن تــكــون مــســتــحــدثــة لا تـــكـــرّر نــصّــاً 
ســابــقــاً، ولــكــن عليها أيــضــاً أن تحدّث 
الــــقــــارئ بـــمـــا يـــعـــرف ويـــفـــهـــم ويــقــبــل. 
ــلـــى الــــروايــــة أن تــعــلــن مـــن نــاحــيــة  وعـ
ات المنشئة، 

ّ
أولــى عن ذات فــرْد هي الــذ

وعــلــيــهــا مـــن نــاحــيــة أخــــرى أن تحمل 
ات 

ّ
الــذ لتلك  الجمعيّ  الانتماء  علامات 

المــنــشــئــة وأن يــجــد فــيــهــا الـــقـــارئ ذاتــه 
 »مــغــامــرة مــركّــبــة«، 

ً
ــهــا فــعــلا

ّ
أيــضــاً. إن

ــا أعــيــش هـــذه »المـــغـــامـــرة المــركّــبــة«  وأنــ
ــة أكــتــبــهــا، وأحــــــاول قــدر  ــ  روايــ

ّ
ــل مـــع كــ

أوازن بــن خطوطها وألــمّ  أن  الإمــكــان 
لم  الكثيرة.  شظاياها  وأربــط  شعثها 
مــنــاســبــة  ســــوى  الأرواح«   

ّ
ــــط »شـ تــكــن 

أخرى لهذه »اللعبة« اللغوية الصعبة 
ــذيــذة فــي آن. وقـــد يكون 

ّ
الــخــطِــرة والــل

 في اللعبة 
ً
ــي أصبحت أكثر مــنــاورة

ّ
أن

 عــلــى اخــتــلاق 
ً
الــلــغــويــة وأكـــثـــر جــــــرأة

عوالم سردية ليست دائماً مستجيبة 
ــعــات الـــقـــارئ. ومـــن هــنــا ســـرّ هــذا 

ّ
لــتــوق

ــــذي اســتــقــبــلــت بـــه الـــروايـــة  الــنــجــاح الـ
لــدى  الــتــي حققتها  وطـــاقـــة الإدهـــــاش 
ــراءات  ــ ــقـ ــ ــــارئ كـــمـــا بــلــغــنــي عـــبـــر الـ ــقـ ــ الـ
لم  الــروايــة بسرعة  ودخـــول  المختصة 
الباحثن في أكثر  أيــدي  عها إلى 

ّ
أتوق

 
ّ
مــن مخبر جــامــعــي فــي تــونــس. »شــط
تــركــت  الــــتــــي  ــي  ــ ــتـ ــ روايـ هــــي  الأرواح« 
فــيــهــا حـــبـــال الـــســـرد تــقــودنــي حيثما 
ــتُ، فـــلامـــســـت مــنــاطــق  ــئــ شــــــاءت أو شــ
مثيرة وتــفــاوضــتُ مــع كــوامــن الــقــارئ 
أنقل  أن  وحــاولــت  البعيدة،  ومخاوفه 
ــــي  ــابـ ــ ــه مــــخــــاوفــــي وغـــضـــبـــي ورُهـ ــيــ إلــ
وعقدي الواعية واللاواعية وأنا أحدّثه 
و»الأحــيــاء  و»الأرواح«  »الــجــثــث«  عــن 
الأمــــــــوات« مـــن خــــلال ظـــاهـــرة واقــعــيــة 
يــعــرفــهــا الـــقـــارئ الــتــونــســي والــعــربــي 
والكوني هي »الهجرة غير الشرعية« 

أو »الحرْقة« كما نقول في تونس.

■ بــدأت مسيرتك بالبحث في فكر الطاهر 
ــــ 1935(، كيف ترين دوره  الــحــدّاد )1899 

في مسار التحديث في تونس ؟
ـــ لــولا الطاهر الــحــدّاد، لما كانت المــرأة 
الــتــونــســيــة تــحــظــى بـــهـــذه الــوضــعــيــة 
 عــلــى 

ّ
الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــهـــا عـــلـــى الأقــــــــل

مستوى القوانن التي تخصّ وضعها 
الاجــتــمــاعــي والــحــقــوقــي والإنــســانــي. 
يُــــــردّ الــفــضــل عـــــادة فـــي تـــحـــرّر المــــرأة 
ــا الـــســـابـــق  ــهــ ــعــ ــــن وضــ الــــتــــونــــســــيــــة مــ
ــى الــزعــيــم  ــ ــــى وضـــعـــهـــا الـــحـــالـــي، إلـ إلـ
مشروع  لــولا  لكن  بــورقــيــبــة،  الحبيب 
الطاهر الحدّاد التحرّري، لما استطاع 
 
ّ
بورقيبة أن يفعل ما فعله. ولنقرّ بأن

ما فعله بورقيبة أمر عظيم وتاريخيّ 
وريــاديّ، فقد جعل أوّل دستور يُكتب 
في تونس بُعيْد الاستقلال )20 آذار/ 
الأحـــــوال  ـــة 

ّ
»مـــجـــل هـــو  مـــــارس 1956( 

ــــوم 13  ــتـــي أعـــلـــنـــت يـ الـــشـــخـــصـــيـــة«، الـ
آذار )أغــســطــس(  1956 ودخــلــت حيّز 
)يناير(  الثاني  كانون   1 التنفيذ يوم 

ــة  ــروايــ  هـــــذا كـــــون الــ
ّ

ــاف إلـــــى كـــــل يُــــضــ
نــصّــاً كــثــيــر الـــنـــوافـــذ مــتــرامــي الأذرع 
التعبيريّة، نصّاً أخطبوطيّاً يمكنه أن 
يجذب إلى مركزه الخرافة والأسطورة 
والسينما  والرسم  والشعر  والتاريخ 
والمسرح، وكل ما أمكن من فنون القول 
 
ّ
والتعبير. يمكن القول والحال هذه إن
الــروايــة شكل ســـرديّ »إمــبــريــالــيّ« له 
من الإمكانيات ما يجعله سيّد الفنون 

ها!  
ّ
كل

ــة الــعــربــيــة عـــن هــذا  ــروايـ ولا تــخــرج الـ
ي العالمي الذي تهيمن فيه 

ّ
المشهد الفن

 مطلقة لغاية اليوم، ولا 
ً
الرواية هيمنة

نــدري إلى متى ستبقى هذه الهيمنة 
المــطــلــقــة وإن بــدأنــا نــســتــشــرف بعض 
ــرة الــنــظــام  مـــلامـــح الـــتـــغـــيّـــر فــــي حـــضـ
الــعــولمــي وســيــطــرة وســائــل الــتــواصــل 
الرقمي على اهتمام الجماهير وبناء 

نظامها الداخلي وعياً ولاوعياً.

يــــزال  لا  ــــســــوي« 
ّ
الــــن »الأدب  مــصــطــلــح   ■

أو  ــة  هــنــاك روايــ أنّ  ، هــل تعتقدين 
ً
ــداولا ــتـ مـ

الأصحّ كتابة نسوية؟

ــام الأبـــــــوي الــــذكــــوري.  ــنـــظـ فــــي عــــن الـ
ــمــا 

ّ
المـــرأة فقط وإن وهــو أدب لا تكتبه 

يكتبه الرّجل أيضاً، وكم من القصص 
ــار والــــبــــحــــوث  ــ ــ ــعـ ــ ــ والــــــــروايــــــــات والأشـ
ــرأة  ــال عـــن المــ ــ ــــات كــتــبــهــا رجـ ــــدراسـ والـ
وعــــن قــضــايــاهــا الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة. 
ومن هذه الناحية، لا يمكن أن نقصد 
ــســوي« أدبـــاً تكتبه المــرأة 

ّ
»الأدب الــن بـــــ

وإنما هو أدب مكتوب عن المرأة بقطع 
ظر عن جنس من كتبه. أمّا السبب 

ّ
الن

الثاني الذي يقف وراء حذر الأوساط 
فهو  ــســويّ«، 

ّ
»الــن مفهوم  مــن  النقدية 

تــلــك »الـــــــواو« الــتــي تــحــيــل فـــي بعض 
مــعــانــيــهــا حـــن تــحــضــر فـــي صــيــاغــة 
ــهــجــن« 

ّ
مــفــهــوم مـــا، إلـــى نـــوع مــن »الــت

»الإقــصــاء«  أو حتى  »الحكم على«  أو 
الــــذاكــــرة تــســتــدعــي مع   

ّ
المـــعـــنـــوي لأن

تهجينية  ـــســـوي« صـــفـــات 
ّ
»الـــن صــفــة 

أو ســلــبــيــة أخــــرى مــثــل »الـــحـــداثـــويّ« 
و»الإسلامويّ«..

ــرار على  ــقـ ــتـ مـــن هــنــا يـــجـــدر بــنــا الاسـ
»كتابة  أو  الــنــســائــي«  »الأدب  مــفــهــوم 
المــــــــرأة« فــــي دلالــــــة عـــلـــى نـــــصّ كــتــبــتــه 

ــود إلــــــى مــا  ــعــ المـــلـــحـــمـــة، ومــــــن هـــنـــا نــ
ذكـــرنـــاه حـــن تــحــدّثــنــا عـــن »المــغــامــرة 
ولئن  الملاحم.  في  كما  تماماً  المركّبة« 
كــان لــوكــاش يقصد كــون الــروايــة هي 
مــلــحــمــة الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث أي عــصــر 
الــــبــــورجــــوازيّــــة بـــالمـــفـــهـــوم المـــاركـــســـي 
ـــنـــا نــحــتــفــظ مــــن كــلامــه 

ّ
لــلــكــلــمــة، فـــإن

بالمماثلة الدّالة بن الرواية والملحمة، 
ــقـــدرة الــفــائــقــة على  يــجــمــع بــيــنــهــمــا الـ
الــتــقــاط اهــتــمــام الــجــمــاهــيــر الــواســعــة 
ــار والـــــــرســـــــوخ فــي  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وســـــرعـــــة الانـ
الذاكرة الجمعية من ناحية، ويلتقيان 
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة فـــي ركــــوب الــخــيــال 
واختلاق الأحداث ومحاولة السيطرة 
عــلــى الـــكـــون بــالــلــغــة. وإذا مـــا كــانــت 
اً جماهيرياً واسع الانتشار 

ّ
الرواية فن

اليوم،  لغاية  عشر  الثامن  الــقــرن  منذ 
 ذلك يعود إلى قدرتها الفائقة على 

ّ
فإن

الانــســراب إلــى وعــي الجمهور القارئ 
والبعيدة،  القريبة  رغباته  واستثارة 
ومــنــحــه زمــنــاً آخـــر مختلفاً عــن زمنه 
فــي عالم  الفيزيائي، ورمــيــه  الــواقــعــي 
ة الـــروايـــة.  جــديــد لــم يــعــرفــه قــبــل قــــراء

ــفــن نفسك 
ّ
لــأغــنــيــة والأوبــــــــرا، هـــل تــصــن

 أم هــذه مــجــرّد تجربة فــي سياق 
ً
شــاعــرة

؟
ً
مسيرتك كاتبة

 الــرّوايــة هــي التي أخذتني 
ّ
ـــ أقــرّ بــأن

ــــك وأنـــــــا أكــتــب  ــان ذلــ ــ ــــى الـــشـــعـــر. كــ إلــ
ــتــــي »الــــبــــاقــــي«. كــنــت فـــي صــدد  روايــ
ــبّ بــــن شــخــصــيــتــن  ــ ــنـــاء مــشــهــد حـ بـ
ــة، فـــإذا بكلام  مــن شــخــصــيــات الـــروايـ
باللهجة  بالشعر  يــدفــق  الشخصية 
الــتــونــســيــة. يــســأل إبــراهــيــم حبيبته: 
 مــعــنــاهــا تــقــول 

ْ
»تـــقـــول نـــحـــبّـــك؟ آش

ــف: 
ّ
تــوق بــلا  الجمل  لتتالى  نــحــبّــك؟!« 

عِينِكْ  ي 
ّ
ل

َ
خ

ْ
ت ؟  بــيَّ تِحلِمْ  ؟  فــيَّ ــرْ  ــفــكِّ

ْ
»ت

ــانــي؟ 
ّ
ــمــن

ْ
ــانــي؟ تِـــــت

ّ
ــن ؟ تِــسْــتـــ فـــي عــيــنــيَّ

حْلى 
َ
ـــرانـــي؟ ت

ْ
 ت

ْ
 بــعــضــكْ كــيــف

ْ
ــدْخــل ـــ

ُ
ت

ـــوي شمعة، 
ْ

؟ تِـــض ــــديَّ  يـ
ْ
ــكْ بـــن دْمـــوعـ

 
ْ

ــرقــصْ دمعة وأنــا مْــعــاكْ؟ هـذي آش
ُ
ت

ــك؟!..«. وولـــــــدت عــلــى  ــ ــبّـ ــ ــحـ ــ مــعــنــاهــا نـ
متكاملة  قــصــيــدة  الشخصية  لــســان 
الــتــقــطــهــا الـــفـــنـــان الـــتـــونـــســـي صـــلاح 
مصباح حن قرأ الرواية واستأذنني 
فــي تلحينها وغــنــائــهــا، وكـــان الأمــر 
كــذلــك. ثــم كــان الــلــقــاء مــع السوبرانو 
المدهش  الصوت  صاحبة  التونسية 
ــري والمـــلـــحّـــن الــســيــمــفــونــي  ــ يـــســـرا زكـ
ــيّـــاد. أنــجــزنــا مــجــمــوعــة من  ـــول عـ

ّ
جـــل

تونس  في  قدّمت  الأوبرالية  الأغاني 
 أهـــمّ الــعــروض هو 

ّ
وخــارجــهــا. ولــعــل

ـــاد« الــــذي قــدّمــتــه 
ّ

عـــرض »أوبـــــرا حـــش
يسرا زكري على مسرح بودابست عام 
2018 بــدعــوة مــن سفيرة تــونــس في 
المجر السيدة إلهام عمّار في مناسبة 
ــاً  ــــلال، وكـــــــــان عـــرضـ ــقــ ــ ــتــ ــ ذكـــــــــرى الاســ
متميّزاً أمام سفراء العالم. وأقرّ أيضاً 
ــرا قـــد اســتــهــوتــنــي،  ــ  كــتــابــة الأوبــ

ّ
بــــأن

بالباحث في علم  اللقاء  خاصة بعد 
المــوســيــقــى ســمــيــر الـــفـــرجـــانـــي، وقــد 
أنــجــزنــا عــمــلــن أوبـــرالـــيـــن، أحــدهــمــا 
باللهجة التونسية هو »خيل سالم«، 
ــثــــانــــي بــالــفــصــحــى حــظــيــنــا فــيــه  والــ
انة اللبنانية 

ّ
بالتعامل مع صوت الفن

العالمية جاهدة وهبة ويحمل عنوان 
ــرزاد«. وقـــد عُــــرض فـــي ســوســة  ــهــ »شــ
العاصمة  فــي  الثقافة  مدينة  فــي  ثــم 
ولاقــــى نــجــاحــاً كــبــيــراً. الـــيـــوم عــنــدي 
ــنــــائــــي بــالــلــهــجــة  ديــــــــــوان شــــعــــري غــ
ــبّـــكْ  ـــحـ

ْ
ــنــــوان »ن الــتــونــســيــة يــحــمــل عــ

ــى المــلــتــقــيــات  ــ دعَـــــــــــى إلــ
ُ
يــــا إنــــــــــتِ«، وأ

وحــتــى المــهــرجــانــات لأقــــرأ أشــعــاري 
ــائــــدي عـــلـــى صــفــحــات  ــر قــــصــ ــ ــشـ ــ وأنـ
واســعــاً.  نجاحاً  فتلاقي  الفايسبوك 
ــع ذلــــــك، لا أعـــتـــبـــر نــفــســي شـــاعـــرة  مــ
بـــالـــتـــوصـــيـــف المـــفـــاهـــيـــمـــي لــلــكــلــمــة، 
إلا  ها 

ّ
عــالــيــة لا يستحق فــتــلــك درجــــة 

الكتابة  فــي  كــرّســوا تجربتهم  الــذيــن 
للشعر  الإبــداعــيــة  مسيرتهم  وكــامــل 
في الدرجة الأولــى، ولست من هؤلاء 
الـــروايـــة  حــقــيــقــة. نــشــاطــي الأوّل هـــو 
والــبــحــث الأكــاديــمــي، والــشــعــر نافذة 
 مــنــهــا عــلــى حــديــقــة ســـريـــة بن 

ّ
ــل ــ أطـ

الحن والآخر. 

ــأن 
ّ

الــش فــي  الــعــام 2011، تسهمن  منذ   ■
العام، هل تعتقدين أنّ ذلك مهمّة أساسية 

عند الكاتب؟ 
العام هو  إذا كان المقصود بالشأن  ـــ 
الانخراط في قضايا البلد والخوض 
ــتــــزام بــالــدفــاع عن  فـــي مــشــاكــلــه والالــ
 هذا الإسهام 

ّ
الحقوق والحرّيات، فإن

بية 
ّ
قد بدأ باكرا جدّاً مع الحركة الطلا

ــاد  ــ ــحـ ــ ـ
ّ
ــاء إلــــــى الات ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أســـــاســـــاً، والانـ

الـــعـــام لــطــلــبــة تــونــس والمـــشـــاركـــة في 
نـــضـــالات الــجــامــعــة الــتــونــســيــة ضــدّ 
السائد  البوليسي والسياسي  القمع 
ــل الـــجـــامـــعـــة وخـــارجـــهـــا.  ــ آنـــــــذاك داخــ

البلاد  دستور  سبقت  ها 
ّ
أن أي   ،1957

الذي تمت صياغته سنة 1957.
ــقــتــهــا 

ّ
 هــــذه المــكــتــســبــات الـــتـــي حــق

ّ
كــــل

ــة الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة لــلــمــرأة، 
ّ
مــجــل

كــان الطاهر الــحــدّاد قد دعــا إليها في 
الشريعة  فــي  »امــرأتــنــا  الــحــدث  كتابه 
ــتـــمـــع« الــــــذي ظـــهـــر ســـنـــة 1930  والمـــجـ
وأثار أكبر خصومة فكرية اجتماعية 
فــي تــاريــخ تونس الــحــديــث، وتعرّض 
ــى مــن  ــ

ّ
ــت الــــــحــــــدّاد بـــســـبـــبـــه لأنـــــــــواع شــ

العقوبات والعذابات، ورُمي بالتكفير، 
هم بالعمالة للمستعمر الفرنسي، 

ّ
وات

 الــجــهــات، 
ّ

ــل ــات مـــن كــ ــانــ وطــالــتــه الإهــ
وتعرّض للضرب والتنكيل في شوارع 
مــديــنــة تـــونـــس الــعــتــيــقــة حــيــث درس 
الزيتونة وتــخــرّج ومــارس  فــي جامع 
الــقــضــاء الــشــرعــي وحــيــث كـــان يسكن 
قبل أن يشرّده المتزمّتون. في »امرأتنا 
في الشريعة والمجتمع«، نادى الطاهر 
الــحــدّاد بــالمــســاواة بــن المـــرأة والــرجــل 
بما في ذلك الميراث، وهو ما لم تجرؤ 
عـــلـــيـــه مـــجـــلـــة الأحــــــــــوال الــشــخــصــيــة. 
الشرعية  المحاكم  إلــى تعويض  ودعــا 
بمحاكم مدنية تــحــرّر قــوانــن الــزواج 
ــراث مــن  ــ ــيـ ــ والــــطــــلاق والـــحـــضـــانـــة والمـ
الأحـــكـــام الــفــقــهــيــة وإبـــدالـــهـــا بــأحــكــام 
وضـــعـــيـــة تـــضـــمـــن لـــلـــمـــرأة كـــرامـــتـــهـــا، 
ــيـــة »الأنــــثــــى«  ـــخـــرجـــهـــا مــــن وضـــعـ

ُ
وت

ــن هــنــا  ــة«. مــ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ إلـــــى وضـــعـــيـــة »المـ
كانت دعــوة الــحــدّاد إلــى إبطال تعدّد 
الـــزوجـــات وإلــــى المـــســـاواة الــتــامــة بن 
المــــرأة والـــرجـــل، وإلـــى اجــتــراح قــوانــن 
م العلاقة بينهما. صدمة 

ّ
جديدة تنظ

التجديد والتحديث في تونس، تمّت 
مع ظهور كتاب »امرأتنا في الشريعة 
ــم يـــجـــد بــورقــيــبــة  والمـــجـــتـــمـــع«، لـــــذا لــ
ــة تـــــذكـــــر أمـــــــــام تــنــفــيــذ  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ مــــــن مـ
الأحــوال  في مجلة  التحرّري  المشروع 
ــم الــــقــــويّ  ــيــ ــزعــ ــة، وهــــــو الــ ــيـ الـــشـــخـــصـ
المنتصر آنذاك. وكنت نشرتُ في 2012 
كتاباً بحثيّاً بعنوان »المرأة والمشروع 
الـــحـــداثـــي فـــي فــكــر الـــطـــاهـــر الــــحــــدّاد« 
وفــاءً  الفقرة  أقتطف من مقدّمته هــذه 
لـــروح الــحــدّاد الــعــظــيــم:  »ســنــة 1935، 
ــدّاد وحــيــداً فقيراً  ــي الــطــاهــر الـــحـ

ّ
تــوف

مـــقـــهـــوراً، مــظــلــومــاً ظــلــمــاً لـــم يستطع 
جسده ولا نفسه تحمّله، ذهب الحدّاد 
 العمر، في السادسة والثلاثن 

ّ
في عز

من عمره وفي قلبه شيء من الحسرة 
وشـــيء مــن القهر وشـــيء مــن الحيرة، 
وكــثــيــر مـــن الأســئــلــة والأمـــنـــيـــات كما 
جـــاء فــي »خـــواطـــره«، هــو الـــذي وهــب 
 عــمــره الــقــصــيــر لــلــنــضــال مــن أجــل 

ّ
كـــل

فكري  نقابي  سياسي  نضال  تونس، 
ــه لـــم يــفــهــم لــــمَ عــامــلــه 

ّ
اجــتــمــاعــي، لــكــن

مــجــتــمــعــه وشــعــبــه وحــتــى نــخــب ذلــك 
ــــك الـــعـــنـــف والـــرفـــض   ذلـ

ّ
ــكـــل الـــشـــعـــب بـ

 تلك الــشــراســة التي 
ّ

والــجــحــود، وبــكــل
حرمته من العمل وجرّدته من شهادته 
يتونية ومنعته من إجراء 

ّ
العلمية الز

امــتــحــانــه فــي مــدرســة الــحــقــوق. عنف 
ورفـــض وجــحــود وشــراســة اضــطــرّتــه 
إلى لزوم بيته وهجر مجالس الثقافة 
والــــــحــــــوار، وجـــعـــلـــتـــه يــنــتــبــذ الـــنـــاس 
ويعطي نفسه لوحدة وغربة قاتلتن 
مــثــل كثير مــن عــظــمــاء الإنــســانــيــة في 

التاريخ«.

ــة  ــــروايــ ال أنّ  يـــعـــتـــبـــرون  ــيـــرون  ــثـ كـ ــاد  ــ
ّ
ــق نــ  ■

أصبحت فنّ العربية الأوّل، إلى أيّ حدّ يمكن 
تصديق ذلك؟

ـــ يــقــول جــــورج لـــوكـــاش مــتــحــدّثــاً عن  ـــ ـ
ســحــر الـــروايـــة ووظــائــفــهــا: »الـــرّوايـــة 
هــي ملحمة عــالــم بــلا آلــهــة«. فــي قــول 
ــة بنت  ــروايـ  الـ

ّ
ــارة إلـــى أن ــ لـــوكـــاش إشـ

بــعــض  وجـــــــود  عـــلـــى  أوّلًا  ـــفـــق 
ّ
لـــنـــت ـــــــــ 

الضبابية في الخطاب النقدي العربي 
ــســوي«. 

ّ
حــن نــخــوض فــي »الأدب الــن

قد 
ّ
ــ للكتابة وللن ــه من المفيد 

ّ
ونــرى أن

ــ أن نضبط الحدود المفهوميّة ونرسم 
نتحدّث  ونــحــن  استعمالها  مــجــالات 
كــمــا جــــاء في  ـــســـوي« 

ّ
الـــن عـــن »الأدب 

السّؤال. 
في الأوساط النقدية التونسية، نكاد 
 هو 

ّ
 المفهوم الأدق

ّ
فق تقريباً على أن

ّ
نت

المــــرأة«.  الــنــســائــي« أو »كــتــابــة  »الأدب 
ونــكــتــفــي بــســوْق ســبــبــن يــقــفــان وراء 
المعتنن  عند  المفهومي  الضبط  هــذا 
بشأن الكتابة في تونس: السبب الأوّل 
سوي« 

ّ
ق بالصّفة بحدّ ذاتها »الن

ّ
يتعل

ـــســـائـــي«، حــيــث يــوجــد نـــوع من 
ّ
و»الـــن

ـــســـويّ« 
ّ
الـــن »الأدب   

ّ
أن عــلــى  الإجـــمـــاع 

المــــــرأة  الـــرئـــيـــســـيّـــة  تـــيـــمـــتـــه  أدب  هـــــو 
ووضــعــيــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة والــرمــزيــة 
ــم عن 

ّ
والــنــفــســيــة وغــيــرهــا. أدب يــتــكــل

نجاحاتها،  أو  معاناتها  وعــن  المـــرأة 
عن ظروفها الحافة التي تدفعها إلى 
النجاح أو تعرقلها، عن صــورة المرأة 

إلى  أنثويّة تنظر  ته ذات 
ّ
امــرأة، وخط

الكون من زاوية مختلفة وتتدبّر اللغة 
ــن كــونــهــا  بــشــكــل مــخــصــوص نـــابـــع مـ
امـــرأة، أي مــن كونها ذاتـــاً قـــادرة على 
عن  مختلفاً  تصريفاً  اللغة  تصريف 
تــصــريــف الـــرجـــل إيـــاهـــا مـــن دون أن 
يــكــون ذلـــك مــدعــاة إلـــى المــفــاضــلــة ولا 
إلى التراتيبية، فقط درجة الإبداع هي 
ــنــا مطالبون 

ّ
إن ــب. 

ّ
الــتــي تفاضل وتــرت

ــنـــوع مــن  الــــيــــوم فــــي الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي بـ
الإجماع على مفهوم »الأدب النسائي« 
أو »كتابة المــرأة« حتى نخرج من تلك 
ة الــقــائــمــة عــلــى الــحــكــم المسبق  الـــقـــراء
ــل أو عــنــد  ــرجــ ــــارئ الــ ــقـ ــ ســــــواء عـــنـــد الـ
القارئة المــرأة حن يتعاملان مع نصّ 
الكاتبة المرأة بشبكة من الآراء الجاهزة 
ــثـــويـــة« لا تــســتــمــدّ  كــونــهــا »كـــتـــابـــة أنـ
خــصــائــصــهــا مـــن »ذات مــبــدعــة« هي 
اجتماعية«  »ذات  مــن  ــمــا 

ّ
وإن الــكــاتــبــة 

 
ً
المـــرأة، ليكون الحكم بذلك داخــلا هــي 

در خارجاً من العلم!
ْ
في الجن

نــصــوص  أو الأصــــــــحّ  ــائـــد  قـــصـ ــتِ  ــبـ ــتـ كـ  ■

ــاتـــي تـــعـــبـــيـــراً عــــن هـــذا  ــابـ ــتـ وكــــانــــت كـ
 
ّ
ــــن ــــى قـــضـــايـــا بــــلــــدي. وأظـ ــاء إلـ ــمـ ــتـ الانـ

ــاب فــي التاريخ، 
ّ
 هــذا هــو دور الــكــت

ّ
أن

ــمــوا بــألــســنــة شــعــوبــهــم وأن 
ّ
أن يــتــكــل

يـــحـــرّكـــوا  وأن  ــايـــاهـــم،  قـــضـ يـــلـــتـــزمـــوا 
الذهنية  الأصــنــام  ويهدموا  السّواكن 
والسياسية ويكونوا في الصف الأوّل 
ضدّ الفساد وضدّ القمع وضدّ الأفكار 
الكاتب  لم يكن هــذا دور  إن  الرجعية. 
فـــي مــجــتــمــعــه، فــمــا هــــو؟ فـــي روايــتــي 
الأولــى »جــمــر... ومــاء« )2003(، كتبت 
»الشرعيون«  مهاجرونا  يعانيه  عمّا 
الغربة والعنصرية. وفي  من صنوف 
فشل  عـــن  كــتــبــت   ،)2014( »الـــبـــاقـــي« 
اليسار التونسي وأسباب فشله تحت 
حكم بن علي. وفي »توجان« )2016(، 
أثرت قضيّة »العطش« و»حــرب الماء« 

ــراف المــخــيــف.  ــتــــشــ فــــي نـــــوع مــــن الاســ
الأرواح«،   

ّ
وفي روايتي الأخيرة »شط

حــــاولــــت أن أخــــتــــرق المـــــــوت والــــغــــرق 
المتوسّط  مــاء  على  الطافية  والــجــثــث 
مــن خــلال الــخــوض فــي  عالم الهجرة 
السرّية التي أعطتنا »مقبرة الغرباء« 
عــلــى شــاطــئ جــرجــيــس فـــي الــجــنــوب 
ــا جــــثــــث مــن  ــهـ ــيـ ــي، تــــدفــــن فـ ــســ ــونــ ــتــ الــ
المــهــاجــريــن غير  مــن  الــبــحــر  يتقيؤهم 
ــ قدر الإمكان  الشرعين. وقد حاولنا 
على  التونسي  الشعب  انتصر  منذ  ــــ 
نــظــام بـــن عــلــي الــبــولــيــســي أن نــدافــع 
عـــن حــلــمــنــا الــقــديــم الــجــديــد بــتــونــس 
اقتصاد  تــقــدّمــيّــة حــقــوقــيّــة ذات  حـــرّة 
ــادل وثـــقـــافـــة وطــنــيــة وســنــبــقــى في  ــ عـ
سبيلنا هذا. نفعل ذلك بالكتابة حيناً 
وبالنزول إلى الشارع أحياناً، لا خيار. 

ــورة«، كيف  ــ ــثـ ــ ـــ »الـ ■ أنــــت مـــن المــنــحــازيــن لـ
تقرئن اليوم ما حدث في تونس بعد عشر 

سنوات؟
الــشــعــب  انــتــفــاضــة  أو   2011 ثـــــورة  ـــــــ 
ــلـــق مـــــن عـــــــدم ولا  الــــتــــونــــســــي لـــــم تـــخـ
نــزلــت مـــن الــســمــاء ولا أســقــطــت على 
الــشــعــب الــتــونــســي مــن مــراكــز الــنــفــوذ 
ــمــا هــي تــراكــمــات طويلة 

ّ
الــعــالمــي، وإن

من الانتفاضات وسلاسل طويلة من 
الــشــهــداء ســقــطــوا فـــي عــهــد بــورقــيــبــة 
وعــهــد بــن عــلــي، لا مــن أجـــل الــوصــول 
إلى السلطة أو الانقلاب على مكاسب 
الـــدولـــة الــحــديــثــة كــمــا عــنــد بعضهم، 
الديمقراطية وحقوق  أجــل  ــمــا من 

ّ
وإن

الإنـــــســـــان: انـــتـــفـــاضـــة الـــنـــقـــابـــيـــن فــي 
كانون الثاني )يناير( 1978، انتفاضة 
ــانــــي 1984،  ــثــ الــ كـــــانـــــون  فـــــي  الـــخـــبـــز 
انتفاضة الحوض المنجمي في 2008، 
ــاد  ــــن الاتــــحــ انــــتــــفــــاضــــات مــــدعــــومــــة مـ
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل والمــنــظــمــات 
والــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة الـــقـــويـــة في 
 مــراكــز 

ّ
أن نــنــكــر طــبــعــاً  تــــونــــس... ولا 

ــلــت بــعــد ســقــوط بن 
ّ

الـــقـــوى تــلــك تــدخ
ــن يــرعــى  ــ ــ ــلـــي لـــتـــضـــع فــــي الـــحـــكـــم مَ عـ
طاتها في 

ّ
مصالحها، ولا يربك مخط

بآمال  لتغدر  إفريقيا،  الشرق وشمال 
دوّامــة  في  وتدخله  التونسي  الشعب 
من الصراعات المقصودة، وتفتح البلد 
ــــذي قــادتــه  ــام الــعــبــث الــســيــاســي الـ ــ أمـ
أحـــــزاب غــيــر وطــنــيــة وضــعــت تــونــس 
على شفا انهيار اقتصادي يدفع ثمنه 
رون طيلة عشر سنوات.

ّ
الفقراء والمفق

هـــــذا الـــفـــشـــل الــــــذي نـــعـــايـــنـــه صــبــاحــاً 
قه الشعب 

ّ
مساءً، ليس ناتجاً عمّا حق

ما عن الإرث 
ّ
التونسي سنة 2011 وإن

السياسي المتعلق بالحكم في تونس، 
لا بورقيبة ولا بن علي، أعطيا فرصة 
ــلـــتـــداول عــلــى الــســلــطــة ولا لــتــجــربــة  لـ
ــونــــس.  ــة فــــــي تــ ــمـ ــيـ ــلـ ــة سـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ديــ
فــي نظام  إلــى 2011  عشنا منذ 1956 
رئاسوي متوحّش يضع تحت كلكله 
كل السلطات، وهمّه سحق معارضيه 
والــتــنــكــيــل بــهــم. ولــــولا قــــوّة المجتمع 
المـــدنـــي فـــي تـــونـــس بـــقـــيـــادة الاتـــحـــاد 
ــا كــانــت  ــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل، لمــ ــعــ الــ
و2011.  و2008  و84   78 انــتــفــاضــات 
والفشل يُعزا طيلة هذه العشرية إلى 
الموروثة في تونس عن  الحكم  عقليّة 
 حــكّــام 

ّ
الــنــظــام الــســابــق، مـــع فــــارق أن

العلن  في  الديمقراطية  يدّعون  اليوم 
ويغتالون معارضيهم في السرّ. ولكن 
تونس الجديدة آتية لا محالة، تونس 
المساواة والحريات والعدالة والثقافة 
 تونس مدينة 

ّ
ر. نضيف أن

ّ
ولن تتأخ

لمجتمعها المدني بما تحقق فيها من 
ــق الــيــوم 

ّ
حــقــوق وحـــريـــات ومـــا يــتــحــق

ق. 
ّ
وما سيتحق

ــوَنـــة الــبــاد  ■ المــعــركــة فـــي تــونــس ضـــد أخـ
متواصلة، كيف تقرئن 25 تموز )يوم أعلن 
الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل 

البرلمان وإقالة رئيس الحكومة(؟ 
تنظيم الإخوان المسلمن كان تنظيماً 
ــــي مــصــر  ــوره فــ ــ ــهــ ــ ــذ ظــ ــنــ ســـيـــاســـيـــاً مــ
ســنــة 1928 كــمــا تــقــرّ بــذلــك أدبــيــاتــهــم 
ــه الــســلــطــة  ــمّـ الــتــأســيــســيــة. تــنــظــيــم هـ
ــق إلّا عن 

ّ
الــشــمــولــيــة الـــتـــي لـــن تــتــحــق

وإثــارة  الديني  الـــوازع  تحريك  طريق 
المخاوف العقائدية لدى البسطاء. ولم 
يكن حزب »النهضة« الذي حكم تونس 
مــنــذ 2011 لــغــايــة 25 تــمــوز )يــولــيــو( 
المـــفـــهـــوم  هــــــذا  ــن  ــ عـ مــــنــــأى  ــي  ــ فـ  2021
لــلــســلــطــة. مــنــذ وصـــولـــه إلــــى الــحــكــم، 
مكن«. 

ّ
»الت عملوا  على ما يسمّونه بـ

 
ّ

ــل ــــي ذلــــــك الــــتــــســــرّب إلــــــى كـ أداتـــــهـــــم فـ
مــؤســســات الـــدولـــة، كــبــرى وصــغــرى، 
بوضع أتباعهم على رؤوس الإدارات 
والــــــوزارات والـــولايـــات والمــعــتــمــديــات. 
»الــتــمــكــن«،  هـــذا  وفـــي سبيل تحقيق 
ــه ألّا يــخــدم  ــأنـ  مــــا مــــن شـ

ّ
ــل ــ ــلـــوا كـ ـ

ّ
عـــط

التحالفات  فــي  وســقــطــوا  مصلحتهم 
المشبوهة مع لوبيات الفساد ومراكز 
وخارجها  البلاد  داخــل  المالي  النفوذ 
كما جاء في تقارير دائرة الحسابات. 
ــات قــــويــــة مــع  ــ ــاذبـ ــ ــجـ ــ ودخــــــلــــــوا فـــــي تـ
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، بـــخـــاصـــة مــن 
لت 

ّ
فتعط الــبــرلمــان،  فــي  أغلبيتهم  قبل 

ــار اقـــتـــصـــاد  ــ ــهــ ــ ــة وانــ ــ ــدولــ ــ ــب الــ ــ ــيــ ــ ــ دوال
ما  مــع  البطالة  أرقـــام  وتفاقمت  البلد 
ــا حــتــى  ــ ــــورونـ ــاء كـ ــ ــ حـــصـــل بـــســـبـــب وبـ
التام.  البلاد على شفا الانهيار  باتت 
فـــكـــانـــت الـــحـــركـــة الــتــصــحــيــحــة الــتــي 
قادها الشباب التونسي الذي نزل إلى 
الــشــوارع يــوم 25 تموز والتقط قيس 
ــارة، فكانت  ــ سعيد فــي مــا يــبــدو الإشـ
استقبلها  الــتــي  جــويــلــيــة   25 قـــــرارات 
الشعب التونسي بفرحة غامرة، ونزل 
احتفاء بتجميد برلمان  الــشــوارع  إلــى 
لم نر منه إلا ما يخجل ويحبط. نرجو 
أن يـــكـــون قــيــس ســعــيــد فـــي مــســتــوى 
ــتـــونـــســـي، وأن  ــارات الـــشـــعـــب الـ ــظــ ــتــ انــ
تكون تونس قد دخلت مرحلة جديدة 
تبعدنا قدر الإمكان عن رداءات العشر 
ــنـــوات الـــتـــي مـــضـــت، بــمــا فــيــهــا من  سـ
جرائم الاغتيالات وسرقات المال العام 
وهبوط مستوى السياسين وخاصة 

»نواب الشعب«.

اد 
ّ

لولا مشروع الطاهر الحد

ري، لما استطاع
ّ
التحر

بورقيبة أن يفعل ما فعله
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أنطوني 

: تحيا 
ْ

يِيس
ْ

اپ
َ

ت

كاتالونيا )زيت 

وفحم على 

قماش، 2010(

نصشعر

قصة

وبدا مثل زهرة زرقاء لا مثيل لها، 
ذلك أنها تعيش حلمها

تويجاتها تفتحت بين الأمواج
أقطفها... قال أحدهم.

فشربتُ من ذاك الماء وكان موجاً.

ـــ غـــرنـــاطـــة 1958، مـــن كــتــبــه: »خـــطـــوط«  ـــ ـ
)1989(، »السماء تقريباً« )1999(.

و: عطاء
ُ
9. بلانكا آندري

أخــبــريــنــي أيــتــهــا المــيــاه، أيــتــهــا الــنــار 
الغاضبة، يا مطر الجحيم

قرع طبول الريح 
ُ
فوق البحر الكبير ت

العدوّة
واقيس

ّ
وتنطرح كما الن

مثل ألسنةٍ حديديّةٍ في الحضيض.
ــال، أيــتــهــا  ــ ــقــ ــ ــتـــهـــا الأثــ أخـــبـــريـــنـــي، أيـ

البضائع ورُزم الأعشاب:
الزنوج المضحّى بهم

ة
ّ
كانوا عند الحاف

ظلالًا مقصوصة،  
ثياباً وحيوانات وامرأة.

كــتــبــهــا: »صبية  مــن  ــــ لاكــورونــيــا 1959، 
ــتــــي جـــــــاءت لــتــعــيــش عــنــد  ــ المـــحـــافـــظـــات ال
الـــغـــامـــض«  ــم  ــلـ ــحـ »الـ  ،)1981( ــال«  ــ ــاغـ ــ شـ

.)1994(
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الممنوح

دهشة الإحاطة بمناظر محددة
شبيهة بدرجة ما بالحلم.

لذا ذات مساء، 
وأنت تتأمل ساعة المغيب، 

الجبال المطلة الشاهقة، هواء
النور الخيالي، المتضح

حريرٌ قاني لسماء الفم
حرير الرقبة الأبيض الخبيء

قطعة من الظهر بشامات صغيرة
حرير الصرّة الخادرة، 

بــكــرة صــوف الــعــانــة، والــحــريــر الــذي 
يبطنها

شبكة حرير الإبط
فتين

ّ
نسيج الش

الجلدُ كما الحرير
الكلمات حريريّة

راعين، 
ّ
ارة الذ

ّ
الخيط بلا صن

جلدٌ من ليف مضغوط عمل الغازلة
دودة القز، حائك نقابة الخيّاطين في 

المستقبل
ــع 

ّ
ــكّ الــحــريــر الــعــتــيــق المــتــقــط ــــذي فــ الـ

الحائل
ق ويفتق 

ّ
وجــامــع الـــخِـــرق الـــذي يــمــز

الوصلات الأخيرة
الأسمال، كفن الحرير المقروض.

ــريـــة 1962، مـــن كــتــبــهــا: »مــعــضــات  آلمـ ـــ  ــ
الصاحية«  »تــاريــخ   ،)1989( الـــدوبـــاج« 

)1991(، »محطة الانتظار« )1998(.

13. آماليا باوتيستا: امرأة لوط

ى الآن
ّ
ح لنا حت

ّ
لا أحد وض

فيما لو كانت امرأة لوط قد تحوّلت
إلى تمثال من ملح كعقاب لفضولها 

الذي لا يكبح
ولعصيانها فحسب

ها قد عادت أدراجها
ّ
أو أن

الحريق   ذاك 
ّ

كــل ــهــا منتصف 
ّ
أن ذلــك 

البخاري
قــــد اشـــتـــعـــل قـــلـــب مــعــشــوقــهــا الــــذي 

تركته هناك.
ـــ مدريد 1962، من كتبها: »سجن الحب« 
أخـــرى«  وقــصــائــد  لـــوط  ــرأة  ــ »امــ  ،)1988(

.)1995(
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القمر

لا يوجد في العالم فضاءٌ رحب
أفكاري بالكاد تعثر عن مأوى

ما بين السماء والبوصلة
أو ما يشير لي بهذا الفراغ

العابث
المستهلك

الذي
 للفجر

َ
مشط
لونه.

ـــ ثيوداد ريال 1964، شاعرة وروائية، من 
كتبها: »قبطان الضباب« )1990(، »حجم 

العالم« )1998(.

15. آدا سالاس: أبيات منفرطة

 ،
ُ

يسيل
الصمت وحسب.

بلا عزاء.
*

يل
ّ
مثلما يخيّم الل

العظيم.
الصموت.

هاتان العينان، تلمعان وحسب
إذ ستكشفان ما يرى.

*
لن يكون للسلام من موضع.

لقد قبّلت عيناي
عريّك المهلك.

*
جسدٌ

مقابل جوعك
يعتمُ على صمتك.

*
أجيءُ من الهواء الوديع.

إذ رأيت الساعة البيضاء
عندما يختلط كل شيء

 العتمة بحرائقها
ُ

وتشتعل
والضوء

ببحيراته.
قلعة أكون.

1. آنا روسيتي: غرباء في الليل
ً
عندما تشرّعُ نافذتك ليلا
والذهب، يثقبُ ستارتها

يقتحم حضورك حجرتي
أنهض وأريد أن أفاجئك

أن ألمح قامتك تعبرُ
الكريستال، وقميصك الباهت

مرمياً على الكرسي.
حدقتي تتحجر على الدانتيلا

وقدماي، فوق البلاط، لا تتحسّسان 
البرد.

ــ )قادش1950، شاعرة وروائية، من كتبها: 
»هذيانات أيروس« )1980(، »آلهة مظلمة« 

)1982(، »فهارس حامية« )1985(.

كوينكا:   
َ

د ألــبــرتــو  لــويــس   .2

حمورابي

الفتيات مثلك يضحكن 
من لحية حمورابي ذاته.

»العين بالعين
 والسّن بالسّن«

)ما دونه في بابل
قبل أربعة آلاف سنة(

ّ
الفتيات مثلك يجبن
عن الحبّ بالازدراء

و بالازدراء عن الحب، 
ذلك ليزعجن حمورابي.

دواويـــــنـــــه:  ــــن  بـ ــن  ــ مـ  ،1950 )مـــــدريـــــد  ـــــــــ 
»حيوانات   ،)1985( الفضي«  »الصندوق 

أليفة« )1995(، »عوالم و أيام« )1999(.

3. خايمه سيلس: كريستال

الضوءُ يقطع رموشك
وبينما يدور حولها
تتعرّف على نفسك،  

كما لو كنت صوتاً وحيداً.

ح
ّ
 تتفت

ٌ
حدقة مكررة

من قطرتها الزرقاء
حتى داخلها.

أسفل الكريستال
الضوء

ليس سوى نقطة.
ــارات  ــ ـــ فــالــنــســيــا 1951، مـــن أعـــمـــالـــه: »إشــ ــ
إشارات« )1990«، »نشيد متأخر« )1999(.

4. آندريس روباينا: عودة

يدور غبار
 لا يُمسكْ، 

منظرُ شمسٍ مكشوفة
 أسفل الكثبان، 

 لا أثر للبحر الآن .
»حبر«  كتبه:  مــن   ،1952 الكناري  جــزر  ـــ 

)1981(، »الصخرة« )1984(.

5. خوان مانويل بونيت: تحديق

أنظر لدكّان الريح الصّافية
عندما تصمت

إذ تتركك تستمع للسّنجاب
في خطوه الهوائيّ الرّقيق

ما بين أشجار الصّنوبر المتعالية.
عرية: »وطنٌ 

ّ
ــ باريس 1953، من كتبه الش

معتم« )1983(، »جولة الأيام« )1990(.

مشجب  أورتــيــغــا:  أسبرانثا   .6

منسي

مشجبٌ منسي
ومصباحٌ عتيق

الأطفال 
الذين ودّعوا الحصان الأبيض

إذ لا قدرة للضباب على انكشافه.
وأنت في الجانب الآخر، وتجهل،

في الغرابة والشك
مغتربٌ يعود إلى الوطن

دون إعلانٍ مسبق.
ركك، 

َ
هناك في ش

ــن، بــاحــثــاً عن  ــزمــ مــتــابــعــاً مــنــاظــر الــ
العلامات.

آنذاك وحسب تبتدئ الفهم
 من يتذكّر ليس هو الذي لا علاقة 

ّ
أن
له

والذي يتوقف الآن، 
وفي وسط يأسه يتعرّف على نفسه.
ـــ بــاســنــثــيــا 1959، مـــن كــتــبــه: »مــكــان  ـــ ـ  
المكبلة« )1989(،  للمديح« )1987(، »المياه 

»المملكة الغامضة« )1999(.

11. روجر وولف: الموسيقى

تغريد هذا البلبل
رية.

ّ
ة المدينة الط

ّ
يسيح فوق جث

يقولون
هم عثروا على السّرنجة

ّ
أن

 بالذراع.
ً
قة

ّ
ما تزال معل

لا علم لي.
أو لا يهمني

كثيراً.
أستمع للبلبل

موسيقاه تصلني
في وسط الجحيم.

 ــ وسترهام 1962، من كتبه: »الحديث مع 
الــرســم« )1993(، »رســائــل في  أعمى عــن 

مة« )1996(.
ّ
قناني محط

12. آورورا لوكه: مشغل الحرير

حريرُ الرموش، حرير الفخذ

 شفتي.
ُ
لا أحد يخيط

*
ُامنحْ فمي قبلة

يبتهل
صمتك وصمتي.

ــــ كاثريس 1965، من كتبها: »فن وذاكرة 
البريء« )1987(، »متفرقات على بياض« 

)1994(، »العطش« )1997(.

يو: الحلزون
َّ

16. بلايو فو

ــاع  ــ ــثـــل إرجــ ــراءة هــــي مـ ــ ــبــ ــ ــ تـــخـــمـــين ال
الحلزون 

للبحر الذي صمت في جحره، 
التي  المــــرأة  فــي صـــدر  أن تستمع  أو 

تحب
ــذا الـــطـــفـــل الــــــذي يُـــغـــرِق  ــ لأصـــــــوات هـ

الذكرى.
ــ خيخون 1967، من كتبه: »ذاكــرة المــرآة« 

مات المخبر« )1994(.
ّ
)1990(، »تهك

مايكث:  غــارثــيــا  أنــريــكــه   .17

تعريف شخصي

ولدت في مدينة مورسية ولكني من 
ميناء سانتا ماريا.

عــام ولادتـــي هــو 1969، ولــهــذا يبدو 
لي 1968 عاماً ما قبل التاريخ.

أن  أفضل  عائلتي،  جيدة  كانت  وإن 
ني من عائلة جيدة.

ّ
أقول أن

أمي كانت سيئة، سيئة، سيئة جداً، 
وتعافت فجأة.

 نابغة، 
ً
أمّا عن مسألة أن أصبح طفلا

فقد توقفت في المنتصف:
 وحسب.

ً
كنت طفلا

ــائــــق مــجــدي  ــــة حـــــزت دقــ ــــدرسـ فــــي المـ
الخمسة.

آنـــذاك هــم أصــدقــاء اليوم،  أصدقائي 
أصدقائي.

أريد  لا  رومانسية،  مراهقة  يت 
ّ
تخط

أن أقول إنني ضد الرومانسيين،  
بل نعم ضد مراهقتي.

في تلك الأيــام عشقت امــرأة حياتي، 
ت بها منذ وقت قصير.

ّ
التي تعرف

ولأنني يعجبني الأدب الذي يسعى 
لجعل الناس أفضل، 

لذا اخترت دراسة الحقوق.
ــــلال بـــعـــض الــــوقــــت، لـــيـــس مــعــنــاه  خـ
ني ضعت 

ّ
الــزمــن، بل لأن ني فقدت 

ّ
أن

عن الزمن.
بــعــدهــا ســـافـــرت إلــــى لـــنـــدن لـــدراســـة 
المــــــقــــــارن: تــــــصــــــوّروا وحــــشــــاً مُــــعــــادٍ 

للإنكليز يدرس الإنكليزية.
أيّ مكانٍ لأنني  إلــى  اليوم لا أمضي 

أقضي حياتي كأيّ معارض.
وعــنــدمــا أكــتــب، لا أكــتــب كــي أصبح 

غنياً، 
بل أسعى لأحافظ على كوني أنريكه، 

أسمّي لا غير.
ـــ مورسية 1969، من كتبه: »بطاقة هوية« 

)1996(، »الهاوية« )2000(.

18. آندريس نيومان: زرع الأشجار

مت من جدّي زرع الأشجار، 
ّ
تعل

الصّفصاف يحتاج لمياهٍ غزيرة
آندريس، أنت وأنا

وكذلك الصفصاف، 
 لا يجب علينا، في الــبــدء، أن نعمّق 

جذورنا،
بعض الأحيان ننمو بسرعةٍ عجيبة

أحـــيـــانـــاً أخـــــرى نـــرغـــب الـــجـــمـــود في 
الأرض، 

مخافة الريح.
اليوم لم يعد هناك جدّي ولا بلدتي

بع ذلك الطفل، 
ّ
ولا بالط

ــقــــي فـــحـــســـب شــــجــــر الـــصّـــفـــصـــاف  بــ
المتعرّج

الـــذي يــقــول لـــي: إيـــه آنـــدريـــس، يجب 
علينا الاعتناء بها
ة

ّ
هذه الجذور الهش

هذا الخوف على امتداد الحياة.
ـــ بوينس آيرس 1977، من كتبه: »أغراض 
الليل« )1998(، »لاعب البليارد« )2000(.

دارك
المسنودة على هواء السّقف

تحتفظ بخرسها
مرئي

ّ
حيث نما الحبّ اللا

رقيقاً مثل غصنٍ مندهش
من الأشباح الظريفة المهملة.

دون شك
فقد انحنى الخريف على الدار

اه بظلالٍ صفر.
ّ
وغط

ـــــ بــالــنــثــيــا 1953،  مـــن كــتــبــهــا: »يــــوم مــا« 
)1988(، »انتقال« )1995(، »خيط وحيد« 

.)1995(

يار: أشياء مألوفة
ِّ

7. خوان لام

توجد وحسب أشياء مألوفة:
هي التي تحرّرنا من الموت، 

هي التي تنشر أغطيتها بحزم
ما بين الواقع والخيال.

صروحٌ إزاء الزمن، 
ب

ّ
وفي مادتها الهزيلة تتغل

على سيراميك المحبرة الأزرق، 
ريش عتيق، صناديق من البندقية، 

وساعاتٌ ترفض الوقت.

هذا وحسب ما يوجد: الذي يرافقني
في السِحر المغاير لهذه الغرفة.

كتب ورسائل، الموسيقى والصور
هذا ما يوجد وحسب: النافذة تكذبْ.

ضد  »جـــدار  كتبه:  مــن   ،1957 أشبيلية  ـــ 
المــوت« )1982(، »المنظر الأزلــي« )1992(، 

»دروس الزمن« )1998(.

كابانياس:  خوليو  خوسيه   .8

زهرة زرقاء

حينذاك وصلتُ البحر

هدى الهرمي *

ونسي 
ّ
الت والمناضل  ف 

ّ
المثق الصغيري،  مالك  الفقيد  لــروح  ]تخليداً 

الذي غادر في أوج العمر والعطاء.[

لا يــعــرف حــتــى الآن كـــم مـــرّ مـــن الـــوقـــت وهـــو يــســلــك المـــمـــرّات، 
 من جلده وتغطي وجهه لتلسع 

ّ
وقطرات العرق الفائح تنسل

ت نظره. لم يميّز الوجوه المحشورة في الشوارع، 
ّ
عينيه وتشت

ة المشهور وسط  ه رآها من قبل تحت نصب الحريَّ
َّ
يّل إليه أن

ُ
وخ

ــة الملفوفة بين البنايات كمن يخطو دون 
ّ
قته الأزق المدينة. طوَّ

ف رأسه، 
ّ
وجهةٍ في مكانٍ غير آمن. كانت الشمس الغاشمة تغل

ة  وتــزيــد مــن حـــدّة تــوتــرّه. اصــطــدم بــإحــدى الــكــراســي الخشبيَّ
 إلى 

ّ
ر في خطواته، ثمَّ انسل

ّ
المصفوفة أمام مقهى صغير، تعث

ارة كادت  الجهة المقابلة بوجهٍ متبرّم، تبعه صوت فرامل لسيَّ
تدهسه للحظة. 

تم وهو يمعن في 
ّ

تلفت شزراً إلى سائقها لينهال عليه بالش
الــهــروب، وإن كانت عيناه تجولان في الطريق دون أن يدرك 

أين يختفي عن الأنظار. 
 
ً
يقفز فجأة  ســاحــر، 

ٌ
كــائــن مــالــك.  غلبت عليه صـــورة صاحبه 

ــة الــقــنــال، مــجــازفــاً بنفسه 
ّ
فــي المــيــاه تجاهه ويــقــوده إلــى ضــف

لإنقاذه. مدّ ذراعه إليه ثمَّ طوّقه، ليجرّه بكل ما أوتي من رباطة 

ب رغبات 
ّ
ا هو، فقد توث جأشٍ إلى أن تتهالك قواه ويغرق. أمَّ

منتصف الموت فوق حجرٍ منتصب في الضفة، قبل أن يبتلع 
ة وينزلق إلى قاعٍ سحيق.  المياه الجوفيَّ

الــرخــوتــين.  قـــادر على تحريك رجليه  مــذهــول غير  بقي شبه 
ه كان غائباً عن الوعي، وحواسه تتصادم مع الجزع في 

ّ
ولعل

انتظار خروج صاحبه خلفه. لم يشعر بأي شيء سوى هول 
 مالك عن 

ّ
أمامه حين استدار لمعرفة مصيره. لقد كــف المشهد 

ة وجرفته  محاولاته اليائسة بعدما أرهقته تيارات الماء القويَّ
حظة ولحق به؟ أيّ مصرعٍ هذا انطفأ 

ّ
بعيداً. لماذا جاء عنده الل

رمــق، وجبهته  آخــر  إلــى  النضال  رحلة  ليخوض  العالم،  فيه 
في مسالك   

ٌ
ل

ّ
متوغ ة، وجسده  أبديَّ بسكينة  ترتطم  الشامخة 

الماء بإجلالٍ وسلام. 
 سوى القدر، يُغيّب الموت رفيق دربه، حين يشعر 

ٌ
لا شيء عابث

فيحوم  الــقــنــال،  فــي عمق  مكانه  فيأخذ  بــه،  المــحــدق  بالخطر 
 وهو أمام نعشٍ يلتصق به 

ّ
حوله الموت مرتين، فلا يجاريه إلا

ى التوحّد ويستغرق في بكاء هيستيري. 
ّ
حت

لا أحــد يعرف مــا كــان يهرب منه، أو مــا يمكن أن يفعله. كان 
تــرك  أن  بــعــد  الفظيعة،  ورائــحــتــه  الــنــهــار يخفي عتمة روحـــه 

وراءه المكان الذي قدم منه، ودفن قلبه بجوار صاحبه. 
قــضــى الـــنـــزع الأخـــيـــر مـــن الــلــيــل وهــــو يــهــيــم مـــن مــنــطــقــةٍ إلــى 
 حتى انخرط 

ً
ف في محطةٍ مهجورة. سار قليلا

ّ
أخرى، ثمَّ توق

القوى.  منهك  وهــو  الملتوية  ة  الحديديَّ السكك  بــين  بخطواته 
السّكة  على  ببطء  وجلس  تماسك  ه 

َّ
لكن بـــاردة،   

ٌ
غــشــاوة ته 

ّ
لف

وهو يُحدّق في العراء بعيداً عن كل شيء. 
د  رِّ

ُ
أخيرًا قبع وسط الظلام. لم يغمض عينيه طوال الليل، وش

 
ّ

ه أحسّ بشيءٍ غير مرئيّ يتبعه. يجب أن يظل
ّ
في الخواء، لكن

يقظاً. هكذا خمّن. لا يوجد كائن حيّ برفقته، فقط رائحة الموت 
تملأ رئتيه. 

أخذ نفساً عميقاً ثمَّ فرك جفنيه، واستمرّ في معاقرة المتاهة، 
ا  ه لن يستيقظ أبداً، أمَّ

َّ
لكن جسده الضعيف تداعى وسقط كأن

روحه المتألمة فقد جثمت فوقه ثمَّ اعتمرت عند قدميه لتسحله 
إلى جوقةٍ بالجوار. 

* تونس

وداد طه *

كلبٌ  ــه 
ّ
أن يعرف  ريكو  الكلب  يعرف  مــن 

 ،
ً
الحيّ طويلا في  عــاش  تماماً.   

ٌ
مجنون

 ينبح على ساكنيه في رواحهم 
ّ

ه ظل
ّ
لكن

بالأمس  كبيرهم وصغيرهم،  وغدوّهم، 
 ابن دلال صاحبة الدّكان فيما كان 

ّ
عض

يــوصــل عــلــبــة الــسّــجــائــر إلـــى بــيــت العم 
ها 

ّ
سليم »كلبك عض امّــي... حلفت بسن

الصّبي وهو يغلق  قال  لتقتله«  الذهب 
ه رأى شبحاً.

ّ
باب البيت ويركض كأن

 أو 
ّ
ــن الــعــم سليم ســيــجــارتــه، يــلــتــذ

ّ
يــدخ

ين الوارفة 
ّ
يغيب جالساً تحت شجرة الت

ـــلال الـــتـــي تــمــتــصّ ســحــب الـــدّخـــان، 
ّ
الـــظ

ــر 
ّ

يــدخــل الــكــلــب ريــكــو فــيــجــده قـــد حــض
الحمراء،  الأريكة  له طعامه وتركه على 
واكتفى بالجلوس فوق إحدى الكراسي 
 لــونــهــا، 

َ
الــخــشــبــيّــة الــخــمــس الـــتـــي بـــــاخ

يدور حول الصّحن الذي وضع فيه العم 
 من 

ً
ــى مــن وجــبــتــه، قــلــيــلا

ّ
ســلــيــم مــا تــبــق

اللحم،  مــن  الخالية  الفاصولياء  يخنة 
تغيّر  الــــذي  بــالــشــعــيــريّــة  الأرز  وبــعــض 
أربعة  طعمه ولــونــه إذ طهاه سليم مــن 

أيّام.
يــتــعــارك ريــكــو مــع كـــلاب الـــحـــيّ، يعوي 
ــة جــــاره  ــ ــ ــاد، تـــتـــشـــاءم زوجـ ــ ــ بــــصــــوتٍ حـ
الــعــســكــريّ وهـــي تــنــفــض بــذلــة زوجــهــا، 
عينيها  وتغمض  الفلق،  بسورة  تتمتم 
ــه مــــن الــشــيــطــان  ــلـ ــالـ وهــــــي تــســتــعــيــذ بـ
الـــــذي يــســكــن روح ريـــكـــو كما  ــيـــم  الـــرّجـ
ـــــه مــلــعــون، قــلــت لك 

ّ
تــقــول لـــزوجـــهـــا: »إن

 وأرِحنا من شرّه«. 
ً
أطلق عليه رصاصة

بعد  الــعــم سليم  بيت  زوجــهــا  سيقصد 
الــعــم سليم فنجان  لــه  يــومــين، سيصبّ 
قهوة، سيهذي الرّجل بكلامٍ عن الجيرة 
ســلــيــم ولأولاده،  لـــلـــعـــمّ  ــــاس 

ّ
الــــن وحــــــبّ 

ــم على زوجــتــه ويــســأل عــن حال  ويــتــرحَّ
الــعــم ســلــيــم وقــد  أولاده، ســيــنــظــر إلــيــه 
ــتـــرك مــكــانــه  ــه، ويـ ارتــــــدى بــيــجــامــة نـــومـ

ــاره   جــ
ّ
الـــعـــســـكـــريّ أن  

ّ
بــــهــــدوء، ســـيـــظـــن

الصّور، كما يفعل  ألبوم  ذهب ليحضر 
ه يطالع 

ّ
ه بعد أن لاحظ أن

ّ
المسنون، لكن

ساعته منذ ربع ساعة، يتحرّك باتجاه 
 برجله لاهثاً 

ّ
الباب، ويترك ريكو يحف

ــه الـــحـــمـــراء وهـــو  ــتـ ــكـ ــى أريـ ــ مـــتـــوجّـــهـــاً إلـ
خارج. 

لا يــعــرف الــعــم ســلــيــم أيــــن يــكــون ريــكــو 
البيت صباحاً، وهــو لا  حين يخرج من 
يكترث، لطالما قال لمن يتشكّى من عوائه 
»لـــيـــس كـــلـــبـــي... بــتــقــوصــوه بــتــســمــمــوه 
بتشووه ما دخلني«. ولكن ما إن يخطو 
ـــى يــأتــي 

ّ
عــتــبــة الـــبـــاب حـــين عـــودتـــه حـــت

الكلب يحمحم ويشمشم ويجلس على 
ــقــه، 

ّ
ويــعــل يخلع معطفه  ريــثــمــا  الأريـــكـــة 

وفي الأيّــام التي لا يكون لدى سليم أيّ 
طعام يكتفي ريكو بنظرةٍ طويلةٍ نحوه، 
ثــــمّ يــقــصــد الأريــــكــــة، يـــكـــوّر رأســـــه فــوق 

وم. 
ّ
 في الن

ّ
رجليه ويغط

يتناقل الجيران قصصاً عن علاقة ريكو 

ه وجده وهو عائد 
ّ
والعم سليم، منها أن

من عمله وجاء به وقد أصابته رصاصة 
في إحدى ساقيه، فعالجه، ومن يومها 
ه خامس أولاده، 

ّ
ق به كأن

ّ
والرّجل متعل

 ريكو أخــذ اسمه 
ّ
أن ومــن تلك القصص 

مــن اســـم أحـــد أولاد الـــرّجـــل، كـــان اسمه 
 ريكو 

ّ
زكريّا، ووصل ببعضهم القول إن

ــل رجــل  جـــاء بـــه مَــلــك مـــن الــسّــمــاء »وصــ
غريب في ليلةٍ مــاطــرة، رجــل وجهه من 
 الـــجـــرس، وحـــين وصـــل سليم 

ّ
ــور، دق نــ

ــيّ الــــلــــون، لم  ــاكـ ــد قــمــاشــاً كـ الــعــتــبــة وجــ
 ينظر إليه 

ٌ
يمسسه المطر، وريكو ملفوف

بعينيه البنيتين«. أمّا القصّة التي يحبّ 
 ريكو كان 

ّ
الأولاد أن يصدّقوها فهي أن

ل، وحين توفوا واحداً 
ّ
كلب العائلة المدل

 الذي 
ّ
سن

ُ
 يرعى الم

ّ
واحداً في الحرب، ظل

ه لا يودّ أن يتذكر الماضي. 
ّ
ينكره لأن

ــــي زاويـــــــــة الـــــحـــــيّ، يـــرفـــع  ــو فـ ــكــ يـــقـــف ريــ
ــحــيــل غير 

ّ
ســاقــه ثـــمّ يــنــفــض جــســده الــن

مــكــتــرثٍ بــأحــد، يمشي بــوجــهــه المــتــهــدّل 
غائب،  أو  تائه  ه 

ّ
كأن الغائرتين  وعينيه 

ــة الــعــســكــريّ تــلــعــنــه مـــن شــرفــتــهــا  ــ زوجـ
وهــي تــردّ الــسّــتــارة فــي ذلــك الــيــوم الــذي 
احتدّت شمسه رغم البرد، يسمع صوت 
يهرول  سليم،  العم  بيت  في  التلفزيون 
بقدر ما تسمح له مشيته العجوز، نشرة 
البوابة  الواحدة تصدح،  السّاعة  أخبار 
 الــخــمــس 

ّ
ــقـــــش ــ ــي الـ ــة، الــــكــــراســ ــتـــوحـ ــفـ مـ

عام 
ّ
الط صحن  أمكنتها،  فــي  الصّغيرة 

ــارغ، مــعــطــف  ــ ــ ــراء فـ ــمـ ــحـ ــة الـ ــكــ عـــلـــى الأريــ
ــق فــهــو لــم يخلعه 

ّ
الــعــم سليم غــيــر مــعــل

بــعــد جــولــتــه، جــلــس وأشــعــل ســيــجــارة، 
شجرة التوت تمتصّ دخانها الأبيض. 
العم سليم جالسٌ فوق الأريكة الحمراء، 
ويقعي  رجله  يلعق  نحوه،  ينظر  ريكو 
عــلــى ســاقــيــه وحـــين لا يــتــحــرّك، يجلس 
بجانبه، يطأطئ رأســه، وقبل أن يكوّره 

يعوي لمرّة أخيرة. 
* صيدا/ فلسطن

ج
ِّ
صفصاف متعر

قصائد من الشعر الاسباني الجديد: 2000-1980 

المتاهة

الكلـب ريكـو

نادراً ما نجد ترجماتٍ عربيةٍ متكاملة 

عن الشعر الإسباني المعاصر، باستثناء 

دة لشعراء معروفين 
ّ

الترجمات المتعد

مثل لوركا وألبرتي وماتشادو، ولكن نقل 

جديد مختلف لأسماء شعرية معاصرة 

وبمنتخبات شاملة ولأكثر من صوتٍ 

شعري، تكاد المكتبة العربية تفتقر له. 

 الشعر الإسباني المعاصر 
ّ

من المعروف أن

لم ينتشر ويخرج عالمياً سوى في السنوات 

العشرين الماضية، وبالأخص بعد انتهاء 

حكم فرانكو، وأسبابه عديدة لا مجال 

 بالتأكيد على المناخ 
ٌ

لذكرها، غير أنني ملزم

رص الإطلاع على 
ُ

الثقافي الجديد وف

نموذج الآداب العالمية الأخرى، وهي 

الفرص التي ساعدت على شيوع التجديد 

والتجريب في الأدب الإسباني، وإن جاء 

متأخراً عن الآداب الأوروبية، والمتوسطية 

على وجه الخصوص. المتتبع لحركة 

الشعر الإسباني المعاصر يلمس تنوعاً 

 ضمنياً بين الأساليب والرؤى 
ً

تجريبياً وتداخلا

الشعرية وطرق نقلها وتفصيلها، حتى إن 

الجيل الأدبي الواحد )أو ما يصنف على هذا 

الأساس( يرتبط بتنوع الأصوات واختلافها 

 
ً

ر سواء
ّ

بالتجربة الشخصية والإطلاع والتأث

الداخلي أو الخارجي. 

نلاحظ كذلك بأن أغلب الشعراء الإسبان، 

حاق والمواصلة 
ّ
كانت تحدوهم رغبة لل

على الأقل مع النموذج القريب، ونعني 

به الشعر الأميركي اللاتيني )لغوياً على 

د مشترك(، وكذلك 
ّ

الأقل، الإسبانية كمحد

ز عن النموذج 
ّ

محاولة التفرد والتمي

الأوروبي الآخر )تواجداً جغرافياً(، الذي 

عه ونماذجه الرئيسية بؤرة 
ّ

ل بتنو
ّ

شك

 
ٌ

جذبٍ تقليدي أحياناً، ومتابعة وتداخل

 الشعر 
ّ

تام في أحيان أخرى. من هنا نرى أن

الإسباني المعاصر )ما بعد الحرب الأهلية 

ل بقدرٍ وآخر، التجربة 
ّ
الإسبانية( قد مث

 بنماذج شعراء 
ً

الإسبانية العريقة ابتداء

القرن الوسيط حتى موجات الحداثة في 

القرن التاسع عشر، من دون أن يلغوا كثيراً 

داخل والتجريب والمعاينة مع 
ّ

مسألة الت

النموذج الشعري العالمي. وهكذا في 

انتقاء نماذج تامة منذ الأربعينات إلى اليوم، 

ستجعلنا نقرأ مختلف المدارس والأساليب 

من الرومانتيكي حتى السوريالي إلى آخر 

موجات التجريب، رجوعاً إلى شعر الحياة 

طلق على آخر نماذجه 
ُ

أو اليومي كما ي

الشعرية، بشهادة أوكتافيو باث نفسه. 

 نواصل هنا عبر هذه المنتخبات ترجمة ما 

يلحق هذه الأجيال، أي ما يطلق عليه 

بجيل الثمانينات حتى آخر الأسماء الشابة 

التي برزت قبل نهاية القرن العشرين، مما 

سيكون لنا بانوراما متكاملة لأهم الأصوات 

نت وما تزال خريطة 
ّ

الشعرية التي كو

عرية المعاصرة في إسبانيا. حاولنا هنا، 
ّ

الش

كما عليه في كتبنا المترجمة السابقة، أن 

سع، 
ّ

زها المت
ّ

ة الإسبانية حي
ّ

نمنح للجغرافي

كتب بلغةٍ أخرى 
ُ

فانتقينا أكثر من صوتٍ ي

من لغاتٍ إسبانية غير اللغة الرسمية، مثل 

شعراء كاتلونيا وغاليثيا أو الباسك.

ترجمة وتقديم عبد الهادي سعدون

 
ْ
اي

َ
إدوار ماني: بورتريه الكلب مِين

)زيت على قماش، حوالي 1879(
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أنطونيو تابوكي يقتفي أثر بيسوا وشركاه عقل العويط: بيروت لا تريد أن تموت... يا إليوت!

دراسة شعر

قصة

 ليس إلى 
ٌ
ــه حنين

ّ
الــزمــن الحاضر. إن عــن 

ما كان، بل إلى ما كان يمكن أن يكون«.
ــــب »كـــــتـــــاب الـــاطـــمـــأنـــيـــنـــة«  ــاحـ ــ كـــــــان صـ
وضائعة   

ٌ
ومتشظيّة  

ٌ
غرائبيّة  

ٌ
شخصية

ــيــــش فــي  ــعــ ــــة والأزمـــــــنـــــــة »يــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــــين الأمـ بــ
المنقضية  والــلــحــظــات  الــراهــنــة  الــلــحــظــة 
فــــي وقــــــتٍ واحـــــــد، وكــــــان يــعــيــش حــيــاتــه 
 الأوقـــــات« حتى 

ّ
وحــيــاة الآخــريــن فــي كـــل

ــاء  ــمـ ــدّد الأسـ ــعــ ــا ســـنـــتـــســـاءل، أمــــــام تــ ــنـ أنـ
الــتــي اخترعها أثــنــاء حــمّــى الــكــتــابــة، من 
فرناندو  المتخيّل:  هو  ومــن  الواقعي  هو 
بيسوا أم ريــكــاردو ريــيــس أم ألــفــارو دي 
برناندو  أم  كاييرو  ألبيرتو  أم  كامبوس 
مــــورا؟«. لا تشبه  أنطونيو  أم  ســواريــس 
 أخــرى، فلكل واحــدة 

ً
شخصية شخصية

ــا ســــجّــــل نـــــفـــــوسٍ مـــخـــتـــلـــف لــجــهــة  ــهـ ــنـ مـ
ــبـــائـــع وتــــاريــــخ الـــــــولادة،  الأشــــكــــال والـــطـ
ــلـــى ســلــوكــيــاتــهــا  وتــــالــــيــــا ســتــنــعــكــس عـ
فــي الــتــخــيّــل. على الأرجــــح، فــإن فرناندو 
بيسوا الأصلي أراد أن يتوارى بعيداً عن 
طيش أقرانه المتخيّلين، لتحقيق مزيدٍ من 
يــقــين: »اخــتــرعــت 

ّ
الــعــزلــة والانـــطـــواء والــا

 واحـــدٍ 
ّ

لــهــم أســمــاء، صنعت تــاريــخــا لــكــل
منهم، ثم سرعان ما صرت أراهم واقفين 
ومابسهم  وقاماتهم  بوجوههم  أمامي 
وحــــركــــاتــــهــــم. وهــــكــــذا فـــقـــد صـــــار عــنــدي 
ألتقِ بهم  لم  الذين  الكثير من الأصــدقــاء 
قــط، ولــم يكن لهم وجـــودٌ على الإطـــاق« 
يقول. يختزل أنطونيو تابوكي أسلوبيّة 
الجمالية«  »الــحــذاقــة  بـــ  الشعرية  بيسوا 
التي يستمدها من جيل الطليعيّين، لكن 
بعد أن يضفي عليها »نوعا من السّخرية 
ــاد تـــشـــبـــه الـــلـــعـــبـــة الـــتـــنـــكـــريـــة«  ــكــ ــتــــي تــ الــ
ــادة تــأثــيــم« لــكــل مــا هــو معاصر  ــ أو  »إعـ
بالنسبة إليه. وفي النتيجة، فإنه يتمكّن 
من ابتكار نوعٍ من  أثنولوجيا صغيرة، 
ــنـــيٍن شــخــصــي مــقــتــحــم،  ــولًا إلــــى »حـ ــ وصــ
وحـــنـــين افــــتــــراضــــي. لـــيـــس الـــحـــنـــين إلـــى 

 من الشهور إلا بالحرائق، ولا من 
َ
نحظ

إلا  الأنهر  من  بالحثالة، ولا  إلا  الحكّام 
المــراحــيــض، ولا مــن البحار  بالدّفق مــن 
إلا بــالــجــيــف مــنــاظــر حــتــى الــطــوفــان… 
بــــودّي أن نــتــجــالــس عــلــى مــرمــى أكـــوام 
صحبة  نكون  وأن  والتنك،  الألومنيوم 
ــيـــوم، هل  مـــا تــبــقــى مـــن نــيــتــرات الأمـــونـ
ســمــعــتَ يــومــا بــنــيــتــرات الأمـــونـــيـــوم يا 
سيد إليوت؟«. قسّم العويط بنية النص 
عــلــى إيـــقـــاع حـــركـــات إلـــيـــوت الــخــمــس، 
ــــة الأولــــــى »أرضــــــنــــــا  ــــركـ ــــحـ ــــت الـ ــلـ ــ ــتـ ــ واحـ
إليوت  كان  الأكبر منه.  القسم  الخراب« 
الــدّلائــل على الخلفية  أعــطــى بعض  قــد 
لــلــقــصــيــدة، حــيــث تتقاطع  الأســطــوريــة 
وتريستان  آرثـــر  المــلــك  إلــى  التلميحات 
الذهبية  الــكــأس  وايــســولــت وأســـطـــورة 
والأساطير التي سجلها جيمس فريزر 
فــي كــتــابــه العظيم »الــغــصــن الــذهــبــي«، 

فأي أسطورة تحملها بيروت؟ 
أســـطـــورة بـــيـــروت هـــي فـــي الـــحـــب، كما 
يــقــول الــعــويــط فــي الــحــركــة الأولــــى، في 
ــلــــواتــــي يــفــهــمــن الـــجـــوهـــر،  ــاء الــ ــنــــســ »الــ
ويــســربــلــن الــشــعــراء بــالــشــعــر، الــلــواتــي 
لـــم يــتــركــن شـــاعـــراً إلا صــريــع قــصــائــده 
ــدن  المـــتـــرنـــحـــة«، وبــــيــــروت هــــي مــــن »المـــ
ــة لــكــي لا  الـــتـــي تـــهـــوى مـــــــؤازرة الـــهـــاويـ
 
َ
ــثــــال الــــحــــوريــــات يـــتـــركـــن ــلـــى مــ ــقــــع، عـ تــ
بالعشاق  ويلتحقن  النهر،  فــي   

َّ
عريهن

ــيـــروت الــحــداثــة  والــــســــكــــارى«: خــلــقــت بـ
بالشعر، وخروج  الشعراء  بسربلة  إذن 
والأسطورة  التراث  نهر  من  الحوريات 
لصناعة المدينة، دخلت بيروت الحداثة 
بــدون  بيضون  عباس  يقول  كما  شعراً 
أسطورة، لا أسطورة اللغة ولا التاريخ 
الــفــلــســفــة ولا  ولا الــغــصــن الــذهــبــي ولا 
أسطورة الشعر نفسه. وتجرأت على أن 
م مدينة »العشاق والسكارى« بدون 

ّ
تكل

وسيط فولكوري أو ترميزي.  
فـــي الــحــركــة الــثــانــيــة مـــن نـــص الــعــويــط 
بعنوان »عمود من نار«، يشبّه الشاعر 
بــيــروت بـــ »الــزيــتــونــة الــتــي تــرشــح زيتا 
كي ترشد الأيقونة إلى صاتها«. وهنا 
معارضة أخرى لإليوت: الأرض اليباب 
هـــي الــلــغــة المـــدمـــرة أيـــضـــا، الــتــي تعجز 
أو تخلق  إيـــمـــان،  ــأيّ  ــ بـ تــعــبــق  أن  عــلــى 
الدمار  يزحف  »مناولة«.  أو  اتصال  أي 
ــلـــى بـــــيـــــروت، فــيــصــيــر عـــــدوانـــــا عــلــى  عـ
ــــق الـــــذاكـــــرة بـــواســـطـــة الـــخـــيـــال إلـــى قاموسها من جبل وشمس وطير وقمر 

ّ
تــــدف

ها أقرب 
َّ
نصوصٍ ذات صِلةٍ بالواقع، لكن

ما تكون إلى الأســطــورة. فدي لامبيدوزا 
بإمكانهم استحضار  الــذيــن  ــاب 

َّ
الــكُــت مــن 

ي بعمق، 
ِّ
مــان والمــكــان فــي ذِهـــن المتلق

َّ
الــز

ــه 
َّ
إن ــى 

َّ
وبــجــســارة، مــن دون مماحكة، حــت

اندفاعاتها،  خوصه، 
ُ

ش كات  تحرُّ يرصد 
ــي الـــحـــيـــاة وسُــخــريــتــهــا من  فــلــســفــتــهــا فـ
ــصــويــر 

َّ
 الــت

َ
 شــــيء. هـــو يــمــتــلــك بـــراعـــة

ِّ
كــــل

في  جليّا  ذلــك  يبدو  خوصه. 
ُ

لش فسي 
َّ
الن

ـــيَـــرَانـــة« الــتــي تـــرى مــارغــريــت  ــة »الـــسِّ قــصَّ
ــا »الأكـــثـــر صـــدقـــا بـــين كل  ـــهـ

َّ
يـــورســـنـــار أن

ــرَانـــات فـــي تـــاريـــخ الأدب«.  ــيَـ ـ ــسِّ حــكــايــا الـ
ادقة لا   الأشياء الصَّ

َّ
وشخصيّا، أعتقد أن

كــذلــك، حتى وإن كان  تــكــون  أن   
َّ

إلا يمكن 
فيها شيءٌ من الأسطورة، فالعمل الأدبي، 
مهما كــان شكله، هــو عــبــارة عــن تــصــوّرٍٍ 
موازٍ لحياة الإنسان، وليس لحياته كما 
 فما قيمة الأدب في حياتنا؟ في 

َّ
هي، وإلا

 العمل 
َّ
دد، يقول سانت بوف: »إن هذا الصَّ

 نتاج أنا أخرى غير التي 
َّ

الأدبيَّ ما هو إلا
تظهر في عاداتنا ومجتمعنا وحياتنا«. 
لامبيدوزا  خلق  ــيَــرانــة«،  »الــسِّ ة  قصَّ ففي 
، وللعاقة التي قد  راتٍ أخرى للحبِّ تصوُّ
 
ٌ
تنشأ بين بشريٍّ ومخلوقٍ نصفه حيوان
لة  إلــه، مخترقا بذلك مخيِّ ونصفه الآخــر 
الـــقـــارئ الــتــي اعـــتـــادت حــتــى فـــي قصص 
يمتُّ  لا  الــذي  البحت   

َ
الخيال يَرَانات  السِّ

بأيِّ صلةٍ إلى الواقع. وهنا تبرز براعته 
ق 

ّ
اءٍ يأخذك إلى أقاصي الحلم ليحق كحكَّ

ة الفكر  يَّ ة الإنسان، مُبرِزاً بذلك أهمِّ إنسانيَّ
اقد محمد الأمين 

َّ
الأسطوريِّ الذي يراه الن

 الفكر 
َّ
بحري في كتابه »الأسطوري«: »إن

لا  ة  تاريخيَّ ة  بشريَّ ة  خاصيَّ الأســطــوريَّ 
من  الإنــســان  ــة  إنــســانــيَّ ق 

َّ
تتحق أن  يمكن 

 زمـــــانٍ ومــــكــــان«. فحكاية 
ِّ

دونـــهـــا فـــي كــــل
ليغيا  ــيَــرَانــة  والــسِّ لاتــشــورا  البروفيسور 
ــات الإلـــهـــام  ــ ــــدى إلاهــ ــة كــالــيــوبــي إحـ ــنـ )ابـ
ة  ة( قصَّ الإغريقيَّ الميثولوجيا  في  سع 

ِّ
الت

الذي كان بل إلى الذي كان يمكن، والذي 
أسميته الحنين إلى الممكن«. هكذا تتراكم 
فــي نصوصه عن  الشكوك والانــفــجــارات 
طريق الهدم بعبارة خاطفة أو إيماءة أو 
إشارة، وبتوصيفٍ آخر »يشكّل، في نهاية 
المطاف، جزءاً من الأوركسترا، وهو يعزف 
الــســمــفــونــيــة الــتــي يــطــلــبــهــا مــنــه عــصــره. 
ع منه المرء أقل 

ّ
ولكن في الوقت الذي يتوق

ما يمكن، فإن آلته الموسيقية تجترح نوتة 
)مجرد نوتة( تخلخل الحفل كله«. لم يكن 
ــاء، مــجــرد  ــمـ مـــا يــجــتــرحــه بــيــســوا مـــن أسـ

اللغة ذاتها  على  عدوانا  يصير  وبحر، 
وتــفــتــيــتــا لــرمــوزهــا: »كــعــمــود مــن نــار/ 
تضيئين أمام سفن ضاعت في البحر/ 
ــبــــال/ بــأنــهــا  كـــصـــرخـــة/ تــــذكّــــريــــن الــــجــ
مك أحد/ 

ّ
نسيَت أن تكون جبالًا/ لا يكل

ــمــين/ تــكــتــفــين بــعــيــنــيــك 
ّ
ــــت لا تــتــكــل وأنــ

الناظرتين كماك/ وتلتئمين برموزك/ 
ــنـــوب عــنــهــا الــعــطــور  ــأنـــك حـــديـــقـــة/ تـ كـ
والحساسين/ زهرة ترجّف الهواء/ في 
زهـــرة كنجمة هالكة  الــوقــت/  هــذا  مثل 
فــي ســمــاء/ هــا هــي شــمــســك تــتــهــاوى/
عــــلــــى ســــطــــح غــــيــــمــــة/ هـــــا هـــــو قــــمــــرك/ 

 
ً
خالدة تصلح لأن تكون بحدِّ ذاتها رواية

تصويرٌ  ففيها  ة،  البشريَّ الكوميديا  عــن 
للحب،  للفقد،  للإنسان،  للوجود،   

ٌ
عميق

متناهي. كتب لامبيدوزا هذه 
َّ

للعطاء الا
ة، التي سكنته 50 عاما، قبل أشهرٍ  القصَّ
ـــه كــتــبــهــا ليلتحق 

َّ
قــلــيــلــةٍ مـــن وفـــاتـــه، كـــأن

يَرَانة، هو الذي أراد أن يبحث فيها  بالسِّ
ـــل  ـــأمُّ

َّ
عـــن مــاهــيــة الـــحـــبِّ والـــخـــســـارة والـــت

ل في المــوت حين  أمُّ
َّ
في ما بعد المــوت، الت

يكتمل  لــم  لحلمٍ  لبداية  مشروعا  يصبح 
ع إلى عالمٍ 

َّ
في الحياة. كتبها وهو يتطل

ـــمـــا كانت  ــيٍّ يــجــد فــيــه راحـــتـــه. وربَّ نـــورانـ
ــة الــكــاتــب  ات هـــي قــصَّ

َّ
ــة بــــالــــذ هــــذه الــقــصَّ

 بـــالـــخـــيـــال، فــالــقــارئ 
ً
ــمــة شــخــصــيّــا مــطــعَّ

اخــتــافــات فــي لــفــظ الاســــم، إنــمــا حــيــوات 
مـــتـــراكـــمـــة ومــــتــــنــــافــــرة، تـــبـــعـــا لــتــخــيّــات 
اللحظة، وهيئة الشخصية التي خرجت 
الآخـــر. ولادات  مــع  مــن أحشائه، لتشتبك 
على  تتراكم  مزيّفة،  وأوثــان  وانشقاقات، 
التي  فالشخصية  جــلــدي«،  »طــفــح  هيئة 
تستعمل نظارة بعدسة واحــدة لا تشبه 
شــخــصــيــة مــســاعــد مــحــاســب فـــي بــلــديــة 
لــشــبــونــة، مــصــاب بــالــتــهــاب الــطــحــال، أو 
الزمن، إلى  الطليعي الذي سيتحوّل، مع 
عــدمــيٍّ مــطــلــق، فــلــكــلٍ مــن هــــؤلاء تــأمــاتــه 

ــراً/ لأنـــــه يــجــهــل  ــمــ ــن كـــونـــه قــ يــخــجــل مــ
أنــك لا تعثرين  الــبــكــاء/ يضنيك  معنى 
على نبع لتشربي/ يضني النبع أنه لا 
يعثر على شفتيك ليلثمك«. لكن الشاعر 
الزيتونة  برمزية  الثانية  حركته  يختم 
ــجَــرَةٍ 

َ
القرآنية )ش الآيــة  ومــا تكتنزه في 

ــةٍ  ــرْبِــيَّ
َ
 غ

َ
ــةٍ وَلا ــرْقِــيَّ

َ
 ش

َّ
ــةٍ لا

َ
ــون

ُ
يْــت

َ
ــبَــارَكَــةٍ ز مُّ

ــمْــسَــسْــهُ 
َ
ـــمْ ت

َ
ــــوْ ل

َ
ــهَــا يُـــضِـــيءُ وَل

ُ
ــت يْ

َ
يَـــكَـــادُ ز

ــنــــور فــــي الــلــغــة  ــور الــ ــ ــيــــروت نـ ـــــــارٌ (، بــ
َ
ن

الألم،  والإيمان والحب، ينبثق من قلب 
ــة: »ثــوبــك  ــعـ مـــن حــجــر يـــربـــض عــلــى دمـ
إذا  الحرّ/  في  ترتجف  مؤلم/ كسروةٍ/ 

مــرور  بعد  يبحث  كــان  الكاتب   
َّ
أن يشعر 

نوات عن نفسه. فهو بدأ الكتابة  تلك السَّ
 
ً
ة  استثنائيَّ

ً
ل لديه تجربة ا شكَّ راً ممَّ

ّ
متأخ

الموهبة  وكــذلــك  الــحــيــاة،  خِــبــرة  ها 
ْ
لت

َ
صق

 فـــي خــلــق الــخــيــال 
ً
الـــتـــي تــظــهــر واضـــحـــة

وعنه،  إيطاليا،  عن  للحديث  والأساطير 
ــة الــبــروفــيــســور الــتــي  مـــن خـــال شــخــصــيَّ
 ،

ً
ــدة

َّ
تــبــدو لــلــقــارئ لــلــوهــلــة الأولــــــى، مــعــق

 معاني 
َّ

ها تحمل بداخلها كل
َّ
، لكن

ً
ساخرة

ــامــيــة الـــتـــي نــــأت عـــن حــيــاة  الـــوجـــود الــسَّ
ـــين. يــبــحــث عـــن حـــبٍّ يُــريــه  الــبــشــر الـــعـــاديِّ
ة التي لا مِراءَ  احة الأبديَّ ريق »نحو الرَّ

َّ
الط

ــدِ بــالــحــيــاةِ لا مــن بــابِ  هـ
ُّ
ــز فــيــهــا، نــحــوَ الـ

بـــاب استحالةِ  مــن  الــعــزوف عنها ولــكــن 

وأفــــكــــاره الــشــخــصــيــة الــتــي تــبــزغ لحظة 
ــة الــكــاتــبــة. يــســتــدرك  ــ الــجــلــوس وراء الآلـ
: »ألــفــارو دي كــامــبــوس، وبرناندو 

ً
قــائــا

 هاملت 
ّ
ســواريــس، ليسا أنــا بــقــدر مــا أن

والملك لير ليسا شكسبير. بكامٍ آخر، فإن 
مشاعر كامبوس ورييس ليست مشاعر 
بــيــســوا مثلما أن مــشــاعــر هــامــلــت والمــلــك 

لير ليست مشاعر شكسبير«. 
هـــنـــاك إشــــــارات بــــأن فـــرنـــانـــدو بــيــســوا لا 
ــيـــارة، وفــقــا  ــلـــسـ ــادة ســـــوق لـ ــهــ يــمــتــلــك شــ
لسجات بلدية لشبونة، لكنه في قصائده 
لإحــدى شخصياته  المهمة  هــذه  سيمنح 
المستعارة فيما تستعمل شخصية أخرى 
الــحــنــتــور أو الـــتـــرام، أمـــا هـــو  فــــ »يــتــأمــل 
الــشــارع والــعــدم من النافذة« من دون أن 
يغادر كرسيّه في المقهى: »لقد تركت على 
دي  لألــفــارو  الميكانيكية  الأغــــراض  جنب 
كامبوس، وأردت أن أستخرج من غرفته 
المكتظة غرضا هامشيا في قصيدة غير 
ميكانيكية، بل مائية، قصيدة لا تربطها 
ســوى عــاقــة هامشية - أو لا شــيء على 
والمكاتب  الحديدية  بالجسور   - الإطــاق 
ولــــوحــــات فـــرنـــانـــدو لــيــجــيــه والأنـــاشـــيـــد 
المستقبلية«. وبصيغة أخرى، يقول: »في 
كل ركن من أركان روحي، يقف مذبح لإله 
إذاً،  تابوكي  أنطونيو  فضيلة  مختلف«. 
ل في إعادة اكتشاف عبقرية بيسوا 

ّ
تتمث

عت 
ّ
بعد سنوات طويلة على موته، إذ توز

ــالـــم، نــصــوصــه  عـــشـــرات الـــلـــغـــات فـــي الـــعـ
المجهولة، فيما عُثر في صندوق خشبي 
- بعد رحيله - على أرشــيــفٍ كاملٍ يضم  
لــم تكتمل، فــي الشعر  ألــف مخطوطةٍ   25
والـــفـــلـــســـفـــة والــــنــــقــــد والــــيــــومــــيــــات، وقـــد 
بهذه  الوطنية  لشبونة  مكتبة  احتفظت 
الأرجــح، سيأتي يوما  المخطوطات. على 
آخــر، لتحرير هذه  أنطونيو تابوكي  ما، 
الكنوز من وحدتها، معلنا عن انشطارات 

جديدة.

 
ّ
إلــى أغــنــيــة/ فــاعــرفــي أن كنت تنصتين 

مـــا مـــن أحــــد/ يــزيــح حـــجَـــراً عـــن دمــعــة/ 
يرشح  كــزيــتــونــة/  وحشتها/  مــن  لتفرّ 
زيتها/ لترشدي أيقونة إلى صاتها«. 
في الحركة الثالثة بعنوان »أســرار«، لا 
يــبــدو المـــوتـــى فـــي انــفــجــار بـــيـــروت مثل 
مــوتــى إلــيــوت، الــذيــن وصــفــهــم الشاعر 
 لــهــم »أصـــواتـــا تتكلم 

ّ
بــرنــار نــويــل بــــأن

مــتــقــاطــعــة، لــكــن تـــبـــدو هــــذي الأصــــوات 
ــن نـــفـــســـهـــا كـــأصـــوات أولـــئـــك  ــ زائـــــــــدة عـ
الــذيــن غــرقــوا فــي الــوقــت المناسب. إنهم 
المحو.  بــل حفيف  الــوجــود  لا يسجلون 
هم يتحدثون إلينا عن مكان داخــل كل 
عكس  يكون  ربما  مكان  السفن،  حطام 
ــكـــس لا تـــكـــتـــمـــل الــلــغــة  ــو عـ ــلــــغــــة، وهــــ الــ
بـــدونـــه، تــمــامــا كــمــا يــوجــد الــكــام فقط 
لن  هم 

ُ
لت

َ
»قت بــيــروت  قتلى  الصمت:  مــع 

فجر«،  على  يعثروا  لن  نــوراً/  يبصروا 
وفــجــرهــم »لا يــســتــأذن أحـــداً ولا يطلب 
الــســمــاح مـــن إلــــه/ فــكــيــف مـــن حــاكــم أو 
طــاغــيــة«. إنــهــم مــوتــى لـــم يــغــرقــوا »فــي 
ــنــــاســــب«، بـــل هـــم كـــمـــا يــقــول  الــــوقــــت المــ
الــعــويــط »الـــبـــحـــارة الـــذيـــن ضـــاعـــوا في 
الــــبــــحــــر، ســـتـــعـــثـــر عـــلـــيـــهـــم زوارقــــــهــــــم/

ستعيدهم بثيابهم مبتلة في الشمس«. 
بعد حركة رابعة بعنوان »دمع وصريف 
بتأرجح  الــشــاعــر  فيها  يــذكّــر  أســـنـــان«، 
الإنسان بين قوتين: »الشر الذي لا مفر 
الــذي  والتعقل  ويستمر«  شــر  لأنــه  منه 
غــالــبــا مـــا يـــفـــوت أوانــــه و»يــــكــــون بــكــاء 
وصريف أسنان حيث لا ينفع دمع ولا 
صريف أسنان«، ينهي الشاعر العويط 
كتابه  بعد  الانــفــجــار  عــن  الثاني  كتابه 
شــرق  دار  آب2020،  مـــن  )الــــرابــــع  الأول 
الــكــتــاب، 202١( بــحــركــة أخــيــرة »أقــســى 
ــدأتُ  الــشــهــور عــــوداً عــلــى بــــدء، »فــكــمــا بـ
بــالــنــفــي، أنـــهـــي بــالــنــفــي. نــيــســان ليس 
أقــســى الــشــهــور ولــنــدن لــيــســت بــيــروت. 
شرّ الملكات والملوك ليس كشرّ الوحوش 
ــربّـــعـــوا. مـــا أهــــون الــشــرّ  ــمــوا وتـ

ّ
إذا تــلــث

الثاني  الــشــر  أمـــام بــشــاعــة  الأول هــنــاك 
هــنــا. الــشــعــر لــيــس يقينا، إنـــه احــتــمــال. 
المـــوت هــو الــيــقــين، لكنه لــيــس الــوحــيــد. 
آب هو أقسى الشهور«. هو نفي تصنع 
بيروت لنفسها فيه على لسان الشاعر 
استثناء وحيداً: »وبيروت التي لم تعُد 
هي إياها، ستعود إياها حتى الشروق، 

اتٍ أخرى أدنى شأنا« على حدِّ وهي لا تريد يا إليوت أن تموت«.
َّ
قبولِ ملذ

اوي، إذ وجــد البروفيسور في  الـــرَّ تعبير 
ــيــرانــة مــا يــبــحــث عــنــه. راح  عــاقــتــه بــالــسِّ
العِناقات استمتعتُ  تلك  »فــي  إنــه:  يقول 
ة  والبدائيَّ ة  وحيَّ الرُّ ة 

َّ
ذ

َّ
الل أشكال  بأسمى 

مـــــن أيِّ صــــدى  دة  ــــــــجــــــــرَّ
ُ
الم ة 

َّ
ـــــــذ

ّ
الـــــــل مــــعــــا، 

العمياء«،  »القطط  ة  قصَّ ــا  أمَّ اجتماعيّ«. 
ــزءاً من  ــ ــــرى جُـ فــيــمــكــن أن تــكــون هـــي الأخـ
 
ً
ــة ـــدر شــــاء أن تــبــقــى قــصَّ

َ
 الـــق

ّ
روايــــــة، لــكــن

 بيد 
ً
برواياتٍ ونهاياتٍ مختلفة، متروكة

لها كيفما أراد.  القارئ ليؤوِّ
ـــوري أمــارجــي  ــاعــر الـــسُّ

َّ
ــــا تــرجــمــة الــش أمَّ

أن نطلق عليها  فــا يمكن  الــعــمــل،  لــهــذا 
ها ببساطةٍ تتجاوز 

َّ
ى »ترجمة«، لأن مُسمَّ

ــروعٍ بــحــثــيٍّ  ـــرجـــمـــيَّ إلــــى مــــشــ
َّ
الــفــعــل الـــت

قــائــمٍ بــذاتــه. مــشــروعٍ لــن تعثر فــيــه على 
معلومةٍ ناقصة، أو عبارةٍ غير مفهومة، 
ـــاعـــر 

َّ
ــة الـــش  لــحــســاســيَّ

ٌ
فــتــرجــمــاتــه مـــــــرآة

صِّ بشكلٍ مختلف، 
َّ
الــذي يتعامل مع الن

صَّ بلغةٍ 
َّ
ترجم الذي يبعث الن

ُ
ولإبداع الم

ــتــه.  أخــــرى، مــن دون أن يــنــتــزع مــنــه هــويَّ
رجمة إبــداعٌ ثــانٍ يُضاهي 

َّ
 مهارات الت

َّ
إن

ــل ويــــتــــجــــاوزه إلـــى  ــ ــــصِّ الأصــ
َّ
ــودة الــــن ــ جــ

رجمةِ نصا 
َّ
الت  من 

َ
ليخلق الهدف  صِّ 

َّ
الن

آخـــر يــشــبــه فـــي فــكــرتــه لــوحــة المــونــالــيــزا 
يت تنظر إليك، وهكذا هي ترجمة 

َّ
أين ول

غة 
ُّ
أمارجي، لا تخون الأصل بل تشبه الل

الهدف، وفي الوقت ذاته هي نصٌّ آخر لا 
اعر، البعيدة 

َّ
 لغة المترجم/ الش

َّ
يشبه إلا

والكليشيهات  المستهلكة  الــكــلــمــاتِ  عــن 
الجاهزة. يقول جواكينو لانتزا تومازي: 
ــه  ــر لــقــبــر جــوزيــبِّ ائــ

َّ
ــز ــا يـــجـــدُ الــ »غـــالـــبـــا مـ

تــومــازي دي لامــبــيــدوزا أزهـــاراً وضعها 
دتْ 

َ
 ما عق

ً
اءٌ وجدوا في نصوصه فقرة رَّ

ُ
ق

صُلحا بينهم وبين الحياة«. فهل سيعقد 
الحروب  رغم  الحياة،  مع  صُلحا  القارئ 
ــة الــتــي  ــبــيــعــيَّ

َّ
ــة والـــــكـــــوارث الــط ــ ــئـ ــ والأوبـ

الكوميديا   
ُّ

ستظل أم  عصرنا  يشهدها 
ر نفسها؟  ة تكرِّ البشريَّ

خليل صويلح

لـــو لـــم يــكــن أنــطــونــيــو تـــابـــوكـــي )١943- 
20١2( روائيا معروفا اليوم، سنتخيّل أن 
اكتشافه  كيفية  رواهــا عن  التي  الحكاية 
واحـــدة   ،)١935  -١888( بــيــســوا  فــرنــانــدو 
ــع 

ّ
مــن ألــغــاز الــكــاتــب الــبــرتــغــالــي الـــذي وق

نصوصه بنحو 70 اسما، قبل أن يكتفي 
بثاثةٍ منها فقط. كان أنطونيو تابوكي 
 ،)١964( ــاريــــس  بــ فــــي  الــفــلــســفــة  يــــــدرس 
حـــين وقـــعـــت عــيــنــاه عــلــى نــــصٍّ بــعــنــوان 
مجهول  برتغالي  لكاتب  الــتــبــغ«  ــان  ــ »دكّ
ــــ ١935(.   ١888( بــيــســوا  فــرنــانــدو  اســمــه 
الفلسفة  المـــصـــادفـــة ســتــقــود طـــالـــب  تــلــك 
الكاتب بما  إلــى »جحيم« هــذا  الإيــطــالــي 
بما  آثــاره  متتبّعا  الأـبدية،  اللعنة  يشبه 

فيها القصاصات المهملة. 
ــراءات  فــي كــتــاب »الــحــنــين إلـــى المــمــكــن/ قـ
ــــذي نــقــلــه إلــــى الــعــربــيــة  حــــول بــيــســوا« الـ
نــيــنــوى«، سنتعرّف عن  آغـــري »دار  نـــزار 
ذلك  المختلفة،  بأسمائه  بيسوا  إلى  كثب 
أن صاحب »بيريرا يدّعي«، و»تريستانو 
يــحــتــضــر«، لــم يــكــتــفِ بــتــوثــيــق نصوص 
أنجز  وإنما   ،

ّ
الفذ الشاعر  هــذا  ويوميات 

ق بسيرته 
ّ
اتٍ مهمة عن كل ما يتعل قـــراء

وأفكاره وفلسفته، كما لو أنه بائعٌ جوّال 
لــبــضــاعــة نــفــيــســة. يــشــتــمــل الــكــتــاب على 
ثاث محاضرات، كان تابوكي قد ألقاها 
في المعهد العالي للدراسات الاجتماعية 
في باريس عام ١994. يشير المترجم في 
محاضراته  فــي  تابوكي   

ّ
أن إلــى  مقدمته 

التي  بالعاقة  يــبــيّن هــوس بيسوا  هـــذه، 
تــربــط الإنــســان بــالــزمــن وذلـــك »الانــشــداد 
الــنــوســتــالــجــي لــيــس لمـــا مــضــى وانــصــرم 
ــحــظــة 

ّ
وحـــســـب، بـــل لمـــا هـــو مـــاثـــل فـــي الــل

فالحاضر ليس سوى  أيــضــا.  الــحــاضــرة 
ــاضٍ مـــؤجـــل. ومــســألــة الــحــنــين لــديــه لا  مــ
تكمن فــي الــبــحــث عــن الــزمــن المــاضــي بل 

محمد ناصر الدين

ــبـــدأ الـــشـــاعـــر عـــقـــل الــعــويــط  ـــفـــي، يـ
ّ
بـــالـــن

يلك 
ّ
هور يُشعل الل

ّ
كتابه »آب أقسى الش

)دار نلسن، رسوم  الخراب«  الأرض  في 
داخلية للفنان حسن جوني، 202١( في 
الــذكــرى الأولـــى لانفجار الــرابــع مــن آب. 
نصّ  وكتابة  الــرفــض  يحمل صفة  نفيٌ 
فوق النص، والخطاب موجّه إلى ت. س 
الــخــراب«،  »الأرض  قصيدته  في  إليوت 
إذ يـــدخـــل الـــعـــويـــط مــــن مـــقـــدمـــة كــتــابــه 
اعتراضية:  إلــيــوت بصيغة  فــضــاء  إلــى 
»الــنــفــيُ هـــو الــيــقــين الــوحــيــد، ونــيــســان 
لــيــس أقـــســـى الـــشـــهـــور. لــيــس صحيحا 
يكتمل  مثلما  اكــتــمــل،  بــيــروت   وجــع 

ّ
أن

الكوكب  يكتمل وجــع  آب.  قيظ  فــي  قمرٌ 
الوجع  منوال  على  الليل،  منتصف  في 
الذهب في منتصف قلبه.  الذي يعتري 
كان ينبغي لليباب الذي يوجع اليابسة 
ومـــن عــلــيــهــا، أن يـــتـــراءى لـــك، بــعــد مئة 
عـــام، فــي مــكــانٍ مــن هــذا الــكــوكــب يُــدعــى 
يكتمل خرابها،  لا  الـــرؤى  لكن  بــيــروت، 
اكتملت   

ّ
ـــن

ُ
ظ وإن  تكتمل،  ــاع  الأوجــ ولا 

لــحــظــة. مـــا يــدركــه  يــــوم وفــــي ذات  ذات 
«. لفهم 

ً
الــشِــعــر لــيــس هــو الــشــعــر كـــامـــا

ضاد، لا بدّ من استحضار المقطع 
ّ
هذا الت

إلـــيـــوت )١922(:  قــصــيــدة  فـــي  الــشــهــيــر 
 أقسى الشهور/ يُنبتُ الليلكَ من 

ُ
»أبريل

 بالرغبة/ 
َ
ة/ ويمزجُ الذاكرة

َ
يْت

َ
الأرضِ الم

 بمطر الربيع«. 
َ
 الجذورَ الخاملة

ُ
ويوقظ

قساوة أبريل إذن هي »قساوة الإزدراء« 
كــمــا يــقــول الــنــاقــد الــفــرنــســي كريسوفر 
ــاة  ــانـ ــعـ ــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن مـ ــعـ ــكــــس. فـ بــــويــ
أبريل  كــان  الأولـــى،  الحرب  العصر بعد 
كــزمــنٍ أخضر  بــبــريــقــه  يــــزال يحتفظ  لا 
يصمّ أذنيه تماما عن المحنة الإنسانية 
المتدهورة«  »أوروبــا  التي تتصاعد في 
وقـــتـــئـــذٍ، وعــــن الأرض الـــيـــبـــاب الـــتـــي لا 
ــنــبــت إلا المـــــوت. قـــســـاوة شــهــر آب من 

ُ
ت

يــحــمــل  كـــونـــه لا  ــن  مــ تـــأتـــي  عـــــام 2020 
ــي قـــلـــب حـــضـــارة  ــ ــك فـ ــيـ ــتـ ــكـ ــالـ ــديـ هــــــذا الـ
ــيّ ومــــيــــت، ولا يـــمـــكـــن تــمــيــيــزه  ــ بــــين حــ
القتل  فِعل  آب  افتراضي: حمل  كـــازدراءٍ 
، قتل بنيترات الأمونيوم، 

ّ
البربري الفظ

لمــديــنــة  ــــح  ــــواضـ والـ المـــبـــاشـــر  والازدراء 
وبحرها  وإنسانها  بروحها  بأكملها، 
ــا، وهــــو ما  ــهـ وبـــرّهـــا وشـــجـــرهـــا وهـــوائـ
سارة سليميــقــولــه الــعــويــط فـــي بـــدايـــة الـــنـــص: »لــم 

كـــتـــابـــة  فــــــي  بــــــــرع  قــــــد  ـــــــتـــــــي 
ْ
كــــــــان دان إذا 

ــــة« لــتــصــبــح نــصّــا  »الـــكـــومـــيـــديـــا الإلــــهــــيَّ
الــروائــيَّ الإيطاليَّ   

َّ
خالداً، فا شــكَّ في أن

برعَ  قد  تــومــازي دي لامبيدوزا  ه  جوزيبِّ
ـــةٍ في  ــيَّ هــو الآخــــر فــي صــيــاغــة ســيــرةٍ ذاتـ
ــا تـــكـــون بــالــكــومــيــديــا  ــه مـ ــبَـ نـــصـــوصٍ أشـ
ــة. نــصــوص لا يجد فيها الــقــارئ  الــبــشــريَّ
ه يعثرُ 

َّ
يَر، لكن ب في السِّ

َ
كت

ُ
الحقيقة كما ت

 
َ
 عــجــز

ً
فــيــهــا عــلــى أســاطــيــر تــقــول حــقــيــقــة

 تقرأ 
ْ
 أن

ُ
الواقع عن التعبير عنها. لا يمكن

كــتــاب »الــقــصــص« الـــذي صـــدرت نسخته 
 

َّ
ــط«، إلا الــعــربــيــة عــن »مــنــشــورات المــتــوسِّ

 عن شيءٍ ضاعَ 
ُ
ك تبحث

َّ
دٍ، كأن

ّ
بفكرٍ متوق

ـــاريـــخ 
َّ
ــور الـــت ــرد وحُــــضــ ــ ــسَّ ة الــ مـــنـــك. فـــقـــوَّ

صِّ وجوده في ذاكرة قارئه، 
َّ
خان للن يرسِّ

ــى قــصــصٍ  ــ ــذه تــــأخــــذكَ إلـ ــهـ فـــنـــصـــوصٌ كـ
يُــمــكــن فــيــهــا لــلــحــادثــة الــبــســيــطــة، بسحر 
تــصــبــح  أن  الــــخــــيــــال،  وبــــسَــــطــــوة  الأدبِ، 
مع  يتفاوض  الــقــارئ  يَجعل  مُبهراً  نصّا 
ــه نـــصٌّ يصعب الإمــســاك فيه  ـ

َّ
مــعــانــيــه. إن

عنى والقبض على بذرة الحياة، 
َ
بروح الم

ــة  الــواقــعــيَّ بـــين  فــيــه لامـــبـــيـــدوزا  زاوَج  إذ 
ة«  شخصيَّ ة  كملكيَّ ــاريــخ 

َّ
و»الــت ة  يَّ الحسِّ

على حدِّ تعبير جواكينو لانتزا تومازي. 
ــه تــومــازي دي لامــبــيــدوزا  انطلق جــوزيــبِّ
، في محاولةٍ  الــعــامَّ الــخــاصِّ ليتناول  من 
ــفـــاصـــل بــــين الـــواقـــع  ــاط الـــــجِـــــدار الـ ــقــ لإســ
والــــخــــيــــال، لــيــخــلــق عــــن طـــريـــق الـــخـــيـــال، 
 

َ
حــــب الـــــذي يُــعــيــد فــيــه خــلــق ــرَّ ه الــ فـــضـــاء
ــي يــفــهــم  ــ ــاتـــه كـ ــيـ ــدةٍ لـــحـ ــ ــديــ ــ مــــــســــــاراتٍ جــ
أخــطــاءه ومُــعــانــاتــه. يحضرنا هــنــا قــول 
إيــفــان إيــلــيــين: »وظــيــفــة الأدب هــي جعل 
ـــــاس يـــفـــهـــمـــون مُــــعــــانــــاتــــهــــم«. يــشــعــر 

َّ
الـــــن

ه يسير في شوارع 
َّ
قــارئ »القصص« بأن

صِقلية  قنافذ  يأكل  الفترة،  تلك  إيطاليا 
اوي ذكرياته  الــرَّ ة، ويسترجع مع  البحريَّ
ل الــكــاتــب  ــه هـــو. لــقــد حــــوَّ ــهــا تــخــصُّ

َّ
وكــأن

يصف 

أسلوبية 

بيسوا 

الشعرية بـ 

»الحذاقة 

الجمالية« 

التي 

يستمدها 

من جيل 

الطليعيين

أسطورة بيروت هي في الحب، كما يقول 

العويط في الحركة الأولى

رد 
َّ

ة الس
َّ

قو

ضور 
ُ

وح

اريخ 
َّ
الت

خان 
ِّ

يرس

 
ِّ

ص
َّ
للن

وجوده 

في ذاكرة 

القارئ

ه تومازي دي لامبيدوزا
ّ
ة حسب جوزيب

َّ
الكوميديا البشري

لمحات

حسان سلامة سركيس    

يــحــاول كتاب »مــدخــل إلــى تاريخ 
لــلــنــشــر(  كـــتـــب  )دار  الــــديــــانــــات« 
لحسان سلامة سركيس أن يقدّم 
ــاهــرة 

ّ
 لبعض جــوانــب الــظ

ً
مــقــاربــة

الدينيّة، وتظهير بعض مفاهيمها 
الظاهر  التباين  ورغــم  الأساسية. 
فــــي مـــعـــتـــقـــدات الأديـــــــــان، يــســعــى 
ــمــــي والـــبـــاحـــث الــلــبــنــانــي  ــاديــ الأكــ
بــعــض مشتركات  تــوصــيــف  إلـــى 
ــنــــي، خـــصـــوصـــا فــي  ــــديــ الـــفـــكـــر ال
ــائــــر، وبــعــض  ــعــ ــــشــ ــة وال ــارســ ــمــ المــ
ــع الأســـاســـيـــة مـــثـــل الــقــلــق  ــ ــدوافـ ــ الـ
الــــــوجــــــودي والــــــخــــــوف، ومـــلامـــح 
الخطاب الديني، ووحدانية الألوهة 
ــقــــربــــان،  ــ ــدّد تـــجـــلـــيّـــاتـــهـــا، وال ــ ــعـ ــ وتـ
من  وغيرها  والهرطقات  والــفــرق 
 
ً
ــل مــدخــلا

ّ
المــمــارســات الــتــي تــشــك

لتاريخ الديانات.

ليلى أبو العلا         

 
)دار  حــــكــــى«  إن  ـــد…  ــدهــ ــ ــهـ ــ »الـ
الساقي _ ترجمة: عزّة حسون( 
ــة عميقة  ــيــ ــ بـــصـــورة روائ ــبـــه  أشـ
لثلاث نساء يبحثن عن الحريّة. 
ــة  ــيــ ــودانــ ــــســ ــة ال ــ ــيــ ــ ــ ــروائ ــ ــ تـــكـــتـــب ال
ــيــــوات  ــلـــى أبـــــــو الــــعــــلا عـــــن حــ ــيـ لـ
المــتــزوّجــة والمــغــتــربــة في  سلمى 
التي اضطرّت  بريطانيا، وموني 
إلــــى الــتــضــحــيــة بــوظــيــفــتــهــا من 
ق،  ــوَّ ــعـ ــل الاهـــتـــمـــام بــإبــنــهــا المـ أجــ
ــان الــــتــــي خــــاضــــت ثــــلاث  ــ ــمــ ــ ــ وإي
زيجاتٍ مختلفة. تضع أبو العلا 
ة، في 

ّ
بطلاتها أمام خيارات شاق

تــوقــهــن إلـــى الــحــريــة والانــعــتــاق، 
فيها  تجتمع  رحــلــةٍ  فــي  ل 

ّ
وتتمث

ــــن إلــــى  ــــودهـ ــقـ ــ ــات، وتـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــصّـ ــ الـ
المــرتــفــعــات الأســكــتــلــنــديــة حيث 

يزورهن طائر الهدهد.

هيتاكونانو لاخك         

ــات الأجــــــــــــــداد -  ــ ــ ــاي ــ ــكــ ــ يـــــعـــــدّ »حــ
الـــحـــكـــايـــات الـــشـــعـــبـــيـــة لــســكــان 
ــن قـــبـــيـــلـــة  ــ ــ ـ ــيِّ ــ ــ ــلـ ــ ــ صـ

َ
مــــــيــــــركــــــا الأ

َ
أ

ــيــنــابــيــه« لــهــيــتــاكــونــانــو لاخــك 
ِّ
الــل

الأساطير  إلــى  للتعّرف   
ً
فــرصــة

للسكان  الــشــعــبــيــة  والــحــكــايــات 
اللينابية  القبائل  مــن  الأصلين 
ــات  ــ ــابـ ــ ــغـ ــ ــت فـــــــي الـ ــ ــاشــ ــ ــي عــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الذي  الكتاب  لأميركا.  رقية 

ّ
الش

انــتــقــل إلـــى الــعــربــيــة أخــيــراً )دار 
المحروسة ــ ترجمة جنة عادل(، 
ــايــــات  ــكــ ــــحــ ــمّــــن بــــعــــض ال ــتــــضــ يــ
ــة لــلــســكــان الأصـــلـــيـــن،  ــيـ ــتـــراثـ الـ
حول الغزو والمقاومة والتطهير، 
الــتــي مــهّــدت لاختفاء  والمـــجـــازر 
ــيــــن  ــ ــل ــل الـــــســـــكـــــان الأصــ ــ ــائـ ــ ــبـ ــ قـ
وتـــراثـــهـــم مـــع صـــعـــود الـــولايـــات 

الأميركية. المتحدة 

سعيد الغانمي       

ينطلق »دعاة عصر السادات: كيف 
في مصر«  التشدّد  تمّت صناعة 
أن  فــكــرة  مــن  للنشر(  الــعــن  )دار 
ــاة الــجــمــاهــيــريــن في  ــدعـ أشــهــر الـ
مصر منذ السبعينات حتى الآن، 
مــــرّوا بــعــضــويــة جــمــاعــة الإخــــوان 
التبشير  المسلمن، واستمروا في 
بــأفــكــارهــا حــتــى بــعــد خــروجــهــم 
بدايات  لطفي  وائــل  يرصد  منها. 
ــلـــمـــة فــــي المــجــتــمــع المـــصـــري  الأسـ
بن  والعلاقة  السبيعينات،  خــلال 
الــرئــيــس المــصــري أنــــور الــســادات 
ــوان. يستعيد  ــ وبـــن جــمــاعــة الإخــ
ــاتــــب والــــصــــحــــافــــي المـــصـــري  ــكــ ــ ال
خــطــاب الأســلــمــة فـــي تــلــك الــفــتــرة 
ــال الـــشـــعـــراوي  ــثـ ــاة أمـ ــ بـــقـــيـــادة دعـ
عزت،  وإبراهيم  والغزالي  وكشك 

والشيخ المحلاوي وآخرين.

كاملجان رحيموف      

صوف في 
ّ
تتبع دراسة »جذور الت

بلاد ما وراء النهر، ظهور تعاليم 
في  المنهجي  وترتيبها  التصوف 
)دار خطوط  – 11م(«  )8ه  القرن 
وظـــــــلال( لــكــامــلــجــان رحــيــمــوف 
ــــوف فــــــي آســـيـــا  ــــصــ ــ

ّ
ــت ــ ــ تــــــاريــــــخ ال

الوسطى حتى القرن الثاني عشر 
الــكــتــاب عــن دور هــذه  م. يكشف 
الــــدّول فــي تــطــوّر الــتــصــوّف على 
يـــد الــحــكــيــم الـــتـــرمـــذي فـــي الــقــرن 
التاسع ميلادي، ثم مع الكلاباذي 
البخاري والمستملي البخاري في 
والــحــادي  العاشر  القرنن  أواخـــر 
عــشــر. إســهــامــاتٌ أســاســيــة، أدّت 
ــرق الصوفية منذ 

ّ
الــط إلــى ظــهــور 

الــثــانــي عشر فــي مختلف  الــقــرن 
بــلــدان العالم الإســلامــي وبــلاد ما 

وراء النهر.

مفلح العدوان      

ــة الــوتــر الــخــامــس«  يــضــمّ »مــرثــيّ
لــلــنــشــر( للكاتب  ــدّار الأهــلــيــة  ــ ــ )ال
ــعــــدوان، ثــلاثــة  ــ والـــقـــاصّ مــفــلــح ال
مونودرامية  مسرحيّةٍ  نصوصٍ 
هــــي: »مـــرثـــيّـــة الـــوتـــر الــخــامــس«، 
و»تــغــريــبــة ابـــن ســيــريــن«، و»آدم 

وحيداً«. 
دّمت خلال 

ُ
ق لاث 

ّ
الث المسرحيّات 

ــتـــة فــــي الـــعـــالـــم  ــائـ ــفـ الــــسّــــنــــوات الـ
ــز عـــــدّة،  ــوائــ ــعــــربــــي، ونــــالــــت جــ ــ ال
وفيها يحاول المسرحي الأردني 
أن يختصر الزمن التاريخي في 
البشر  ثلاث ساعات، ويختصر 
تاريخية  نماذج  ثلاثة  من خلال 
ــا المــحــبّــة  ــدورهـ ــل بـ

ّ
مــخــتــلــفــة تــمــث

والــحــريّــة والــجــمــال هــي زريــــاب، 
وابن سيرين وآدم.
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حرف الطاء وزهرة القطن
زكريا محمد *

قــدمــت فــي مـــادة الأســبــوع المــاضــي مقترحاً لحل مشكلة فــي الأصـــل الــتــصــويــري لــحــرف الـــام في 
 صورة هذا الحرف في الأصل هي 

ّ
الأبجديات السامية من خال اللغة العربية، وتوصلت إلى أن

 أمر حرف الطاء استناداً إلى اللغة العربية 
ّ

صــورة حية متطوية. وفي هذه المــادة أحــاول أن أحــل
أيضاً. 

ــيْــت« 
َ
»ط الحبشية  وبالجعزية  »ثيتا«  وباليونانية  طــيــث«  »طِــيــت،  بالعبرية  الــحــرف  هــذا  واســم 

وبالعربية »طاء«. ومن الواضح أن كل هذه الصيغ منبثقة من أصل واحد. ويتمثل حرف الطاء في 
أعقبتها، بدائرة بداخلها صليب. وأدناه صورة لهذا  التي  السينائية، وفي الأبجديات  الأبجدية 
الحرف في نقش سينائي، وأخرى في نقش من عزبة سرطة قرب »كفر قاسم«، ثم في نقش على 

سهم من فلسطين أيضاً.

الهيروغليفية  المصرية  المخصصة  العامة  من  مأخوذة  الحرف  هذا  أن عامة  الباحثون  ويعتقد 
O49 وهي تتكوّن من صليب مزودج الخط داخل دائرة. 

وتشير العامة المصرية هذه إلى مدينة أو قرية أو منطقة مأهولة. أما في أبجديات شمال الجزيرة 
بالدائرة  عــاقــة  على  الخصوص  وجــه  على  التيماني  الــخــط  فــي  الــطــاء  حــرف  أن  فيبدو  العربية، 

والصليب. فهو يتكون من مستطيل بداخله صليب.

 كما هو. 
ّ

بذا، فقد تربّعت الدائرة بشكل ما، لكن الصليب ظل
والاتجاه الأكثر شيوعاً أن الطاء مشكّلة من صورتين اثنتين: صورة حرف التاء التي تأخذ شكل 
صليب، وصــورة العين التي تأخذ شكل دائــرة. لكن هذا الاقتراح ضعيف وغير مقنع البتة، وهو 
يعكس في الواقع عدم قدرة الباحثين على اكتشاف الأصل التصويري لهذا الحرف. كما أنه اقتراح 
يخالف بشدة المبدأ »التصويري - الصوتي« الذي يقضي بوجود صلة بين صورة الحرف الأصلية 

 من ابتدع أسماء الأبجدية عجز عن العثور على شيء ملموس 
ّ
وبين اسمه. فوق ذلك، فهل يعقل أن

يبدأ اسمه بصوت الطاء، فاضطر إلى تركيب تاء وعين لكي يمثل صوت الطاء؟  
 الاسم يعود إلى الكلمة الأكادية »طيطون« التي تعني: طين، وحل، طوب. كما 

ّ
وهناك من اقترح أن

 هناك من اقترح أن الأصل التصويري قد يكون هو: المغزل. 
ّ
أن

أما أنا، فراغب في أن أتقدم باقتراح بسيط جداً، لكنه مع ذلك يبدو قادراً على كشف لغز الأصل 
القطن.  الــحــرف هــو: زهــرة  التصويري لهذا   الأصــل 

ّ
بــأن الاقــتــراح  الــطــاء. يقول  التصويري لحرف 

فالقطن في العربية يسمى: الطوط. يقول أمية بن الصلت:
والطوط نزرعه فنلبسه

ه ما أردف الوبر.
ّ
والصوف نجتز

وطِ. وقيل: 
ُّ
و مِن فاخِر الط

َ
أ سِ 

َ
دَمْق

ُ
ن؛ قال ]بن الصلت[: من الم

ْ
ط

ُ
: الق

ُ
وط

ُّ
ويفصل لسان العرب: »الط

 جِراؤه،/ 
ّ
ن

َ
غ

َ
رَعُه أ

ْ
ز

َ
 ن

ُ
وط

ُّ
مية ]بن الصلت[: والط

ُ
نشد ابن خالويه لأ

َ
طن البَرْدِيّ خاصّة؛ وأ

ُ
وط ق

ُّ
الط

ى« 
َّ

دُ: يُوَش
َ

جِــرْو. ويُعْض ه، الواحد 
ُ
جَــوْز ، وجِــراؤه: 

ّ
ف

َ
ت

ْ
مُل : ناعِمٌ 

ُّ
ــن

َ
غ

َ
أ دُ. 

َ
حَــوْلٍ يُعْض  

ِّ
لِكُل باسُ 

ِّ
الل فيه 

)لسان العرب(. 
حَمَة 

ْ
الــزبــيــدي: »والــطــوط: القطن، نقله الــجــوهــري، وأنــشــد هــو لرجل مــن جــرم: صــفــراء مُل يضيف 

حيكت نمانمها/ من المدمقش أو من فاخر الطوط... وقال أبو حنيفة: وزعم بعض الرواة أن الطوط: 
 جراؤه/ فيه اللباس 

ّ
قطن البردي خاصة، وأنشد ابن خالويه لأمية بن الصلت: والطوط نزرعه أغن

لكل حول يعضد« )الزبيدي، تاج العروس(. 
 ،

ُ
اش

َّ
ف

ُ
، والخ

ُ
يطِ، والباشِق

ِّ
، كالطاطِ والط

ُ
، والطويل

ُ
ن

ْ
ط

ُ
، والق

ُ
ة : الحَيَّ

ُ
وط

ُ
ويقول القاموس المحيط: »ط

ــجــاعُ« )الــقــامــوس المــحــيــط(. ويــزيــد: »والــطــيــط، بالكسر: 
ُّ

ــصُــومَــةِ، والــش
ُ

والــصــغــيــرُ، والــشــديــدُ الــخ
الزبيدي:  يزيد  المحيط(.  )القاموس  بهاء«  الــواحــدة  البري،  الكراث  كتيجان،  والطيطان،  الأحمق، 
»وحكى الأزهري عن الليث في جمعه طاطون. وفحول طاطة، قال: ويجوز في الشعر قول طاطات 

وأطواط وفحل طاط، وقد طاط يطوط طووطا، والكلمة واوية ويائية« )الزبيدي، تاج العروس(.
إذن، فالطوط هو القطن، أو هو في الحقيقة زهرة القطن. لكن الاسم يطلق في ما يبدو أيضاً على 
زهرة البردي وزهرة الكراث البري أيضاً. وإذا صح هذا، فهو اسم لزهور قطنية أو قريبة الشكل 
 جذر الكلمة يائي وواوي معاً في ما يبدو. وهو ما يتيح افتراض 

ّ
من الزهور القطنية. لكن الأهم أن

أننا مع »اطوط وطيط«. يؤيد هذا أن تيجان الكراث البري تجمع على طيطان، وهو ما يشير إلى 
أن مفردها: »طيط«. بذا، يمكن الافتراض أن اسم الحرف في الأبجدية مأخوذ عن الصيغة اليائية 

»طيط«. 
الأقــرب للصيغة الأصلية لاسم  ţayţ هي  يْط 

َ
الحبشية ط الجعزية  الصيغة  انطاقاً من هذا، تبدو 

الكلمة لا تعني شيئاً في  العربية. وما دامت  الحرف في الأبجدية. وهي صيغة مماثلة للصيغة 
الجعزية، فيمكن الحكم بأنها مستوردة من الجزيرة العربية، بناء على ذلك. أما الصيغتان العبرية 
أو  العربية والحبشية، سواء أخذت منهما،  واليونانية، فيجب أن تكونا على عاقة بالصيغتين 

أخذت من لغة سامية أخرى تسمّي القطن من الجذر )طوط، طيط( ذاته لكن على طريقتها.
لكن الأهم أن زهرة القطن توحي بتشابه كبير مع صورة حرف الطاء )الطيط(، كما نرى في الصور 

والمرسومات أدناه. 

وكما نرى في الصور، فزهرة القطن تبدو دائرة مقسومة بأربعة أو خمسة خطوط. وحين تكون 
ــر. وهـــذا يــعــنــي أن زهــرة  بــأربــعــة خــطــوط، فـــإن هـــذه الــخــطــوط تــتــبــدى كصليب فــي واقـــع فــي الأمــ
القطن تتكوّن عملياً من دائرة وصليب. ومن هذه الدائرة والصليب حصلنا على حرف الطاء في 

السامية. الأبجديات 
وهكذا توافق اسم الحرف مع أصله التصويري توافقاً تاماً.

* شاعر فلسطيني
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